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مقدمة ايدمنها 


لأربعين عاما أو يزيد تصدر فكر العسكريين الغربيين عموما والأمريكيين على وجه 
الخصوصس» السائكة السياسية والفكرية فى'ممال الديث عن «الأمق القركى» وإستر اتيجياة 


0-7 يها يما 


تحقيقة 

وأمتدت خطوط ودوائر التاثير من الشاطىء الغربى للأطلسي لتنسج خيوطها الرقيقة 
والناعمة على فكر وعقل وكتابات عدد كبير من الكتاب العرب والمصريين سواء كانوا من 
العسكريين أى العاملين فى الحقل الأكاديمي. 

وهكذا إمتلات الدوريات والمكتبات العربية بالكثير من المؤلفات فى مجالات الأمن القومى 
وإن ظل معظمها أقرب ما يكون إلى ترجات حرفية لنصوص أمريكية أى غربية. 

والمثير فى الأمر أنه فى عجلة حركة النقل والتاليف: استغرق البعض فى الأطار التظرى 
فأسقط - بحسن نيه غالبا - خصوصية التحديات التى يواجهها النظام الأقليمي القومى 
العربى بشكل عام والدور المركزى التوحيدى المصرى بشكل خاص. 

كما أهمل هؤلاء أثر التغيرات امعميقة على الساحتين المصرية والعربية بعد عام 1418 على 
مفهوم الأمن القومى والأمن القطرى لكل دولة عربية على حدة, والأشكال الجديدة للاختراق 
والاختوافروالنيطرة من الداتكل الت مارستكها الويؤيات المتحدة وإسيزاتيل وقوى التخالف 
الفري يزدك تحظيم أبن قدره محتدلة الخطاو الاقلمقى العزيى تعلن موابجهة كحريات !شتوو 
الاسرائيلى الصهيونى من ناحية والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية للغرب والولايات المتحدة 
فى المنطقة من ناحية أخرى. 

ويهذا تم إستبدال أساليب الحرب النفسية وعمليات التخريب والتجسس وشراء العملاء فى 
مقدى الفتسينياف والاستكنات برسائل الأمقرا مرو التسيطر: المزيوقن :ومس كفرع لي 
مصالح إقتصادية وإجتماعية مؤثرة داخل كل قطر عريى؛ واستغرق التركيز على مصر - 
بإعتبارها بندول السياسة العريية والقومية - جل الاهتمام من جانب خبراء أجهزة 
الامستتخناراظلأمريكية والغربية لننتع لذا فى الثهاية ذلك الآذاء البجية والمشوه السياسة 
المضرية علن السناحتين العربية والنؤلية منذ عام 151/4 وحقى الآن:: 

ومن ثم أصبح واجبا على المحللين الاستراتيجيين المصريين والعرب وأصحاب الرؤى 
السياسية الوطنية الواضحة التسلح برؤية جديدة وإطار نظرى جديد لفهم طبيعة وأيعاد الأمن 
القومى العربى والآمن الوطنى القطرى والتعرف على مصادر التهديد والخطر التى تواجهها 
مجتمعاتنا العربية والتعرف كذلك على أساليب الاحتواء والسيطرة والاختراق الجديدة. 

2543 الارامية #اتطه هوي فى :إن كرن أحد هذه (الحارااة لدي 6 هرو رز لن ل 
تكون بمثابة ناقوس للخطر لما نراه مزالق فى نظرة عدد كبير من الأكاديميين والمسكريين 
المصريين فى فهم مايجرى على الساحتين المصرية والعريية من جانب أطراف معادية تمتلك 
رن واضسخة .1 تريدة وقستحوة على أمباليب: قعالة لتحقيقها . 


ولذا فقد فضلنا أن نصنف محاولتنا هذه داخل إطار علم الاجتماع السياسى وعلم النقفس 
الاجتماعى: أى باعتبارها رؤية إجتماعية وثقافية "سيسولوجية" مستخدمين بذلك مفاهيم علم 
الاجتماع الحديث. 

“د عد ملا 

ولا يسعنى فى ختام هذه المقدمة سوى أن أقدم خالص شكرى وتقديرى لعدد من الزملاء 
والأصدقاء الذن عانوا فى قراءة المخطوطة الأولى لهذا العمل البحثي» فقدموا لى الكثير من 
الملاحظات والانتقادات والأقكار التى كان لها أكبر الأثر فى تنقيح وتطوير بعض أجزاء هذا 
الكتاب. 

ولعلنى لا أستطيع أن أوفى كل هؤلاء حقهم من الشكر والتقديرء خاصة وأن القائمة قد 
تطول لتستغرق صفحات بكاملهاء ولكنى أخص بالشكر الأستاذ عبد الغفار شكر على متابعته 
ومثايرته فى قراءة فصول هذا العمل منذ نشر بعض فصوله على صفحات جريدة الوفد خلال 
شهرى سبتمير وأكتوبر و والأستان الصديق على عبد الحميد الذنى عرض مشكورا نشر 
هذا العمل البحثى فى هيئة كتاب متكامل تتولى مركن الحضارة العربية التى تتشرف برئاسته 
نشره وتوزيعه. كما لا يفوتنى أن أشير إلى ما قدمه الزميل والصديق الدكتور رفعت سيد 
أحمد مدير تحرير مجلة "منبر الشرق" من مساعدات قيمة أتاحت لى فرصة أستكمال هذا 
العمل. كما لا يسعنى سوى تقديم شكرى وإمتنانى للزميل أيمن نور مدير تحرير جريدة الوفد 
والصديق مصطفى عبد الرازق اللذين كان لهما فضل عرض بعض فصول هذا البحث على 
صفحات جريدة الوفد وما تحملاه من متاعب وإنتقادات بسبب بعض أجزائه مما يجعلنى 
أنحنى أمام شجاعتهما . 

وإن كان ذلك لا يعفينى وحدى من أى أخطاء أى قصورات تكون قد تسربت من تحت يدى 
هنا أو هناك. 

وأخيرا فإذا كان هناك فضل فينبغى رده إلى أصحابه الذين تحملوا من المشاق ما لا 
يستطيع القلم وصفه وفى مقدمة هؤلاء السيدة الفاضلة الزميلة ثريا وليم التى كان لتشجيعها 
واهتمامها أبلغ الأثر فى استكمالى لهذا العمل. ظ 

* وإلى شقيقتى وفاء فاروق كل العرفان والتقدير 

* وإلى السيدة الفاضلة : هيام حاتم ' التى كان لها فضل دعم ومساندة عدد كبيرمن 
الكتاب والباحثين الشباب من ابناء جيلى » حافظت بمثابرة تحسد عليها على تقديمنا ونشر 
اعمالنا فى اهم الدوريات والمراجع العلمية العربية طوال السنوات العشر الماضية. 

55 نجلاى حسين وطارق فقد تحملا وهما فى عمر الزهور عناء انشغالى عنهما لشهور 
عديدة من اجل ان أسدد دينا لوطنى اراه يستحق كل عناء وتضحية 

المؤلف 


المعاد.ى 
١١‏ ليسمدن ١11‏ 


تثر قضية نظرية فى الفقه السياسى المعاصر, كل 
هذا القدر من النقاش والشجار يقدر ما آثارته اطروحة 
'الامن القومى' 71200221 :ته ءكوقد ساهم الظرف ‏ 
انتوفي لتحرب التالمية الكاكةوما يكوه متناف 
كبيرة فى بروز ذلك المصطلح على يد الكاتب الامريكى 
'والتر لييمان” مقددصممنا 1 7 واكتسايبه 
طابعا عسكريا منذ الوهلة الاولى 1 


فنجاح حركات التحرر الوطنى فى المستعمرات القديمة فى نيل استقلالها السياسى ورغبة 
الطبقات الرأسمالية المحلية فى السيطرة على اسواقها القومية من جهة: وانقسام العالم الى 
معسكريين ونمطين حضاريين من جهة الخرى قد أديا لمحاولات الاستقطاب الواسعة من جانب 
طرفى الصراع الدولى فى ذلك الوقت «الاتحاد السوفيتى السابق والولايات المتحدة» وهى ما 
عكس نفسه فى منظومة الافكار والمفاهيم التى طرحها مفكرى كل طرف سواء على المستوى 
السياسى او الاقتصادى او العسكرى. 

والمدهش ان يتناول بعض العسكريين والاكاديميين المصريين هذا المفهوم نقلا عن المراجع 
والابحاث الغريية والامريكية منها على وجه الخصوصء دون التمييز بين الخصوصية التاريخية 
والسياسية للمنطقة العريية التى لم تستكمل بلدانها عمليات التوحيد القومى يعدء بل ان 
السنوات العشرة الاخيرة قد شهدت تغليب وسيادة «مفهوم الامن» بمعناه الضيق المرتبط بأمن 
النظام الحاكم اى الجماعة الحاكمة او العائلة الحاكمة على مدلول «الامن القومى العربى» 
بمعناه الحضارى الشامل الذى سنحاول معالجته من منظور جديد فى هذه الدراسة. 

وقد أدئ هذ[ الحال اوها يسفن الاستاذ آمين هوزدى « التامين الذاتى للتطاء » )الى 
تخبط فكرى مثير للسخرية احياناء طارحا علامات استفهام جديدة احيانا اخرى. 

فاذا كان مفهوم «الامن القومى» يصح على دول تطابقت فيها حدودها الجغرافية 
والسياسية «الجيبوليتكية» مع ملامحها الثقافية والعرقية وسوقها القومية كما هى الحال 
بالنسبة لدول مثل فرنسا والمانيا والولايات المتحدة واليابان.. الخ من ناحية ويدرجة من 
التفاعلية والمشاركة السياسية لومناناهم للقوى والطيقات الاجتماعية المختلفة من 
ناحية أخرىء فأنه لا يصح مطلقاً على قومية مازالت مشتته سياسيا ومجزأة فى دول وإمارات 
ومشيخات متباينة فى تعاملاتها الدولية ومتناحرة اقتصادياً فى هياكلها الاقتصادية 
والاجتماعية ومتصادمة فى إرادتها السياسية (؟) ومن هنا تغيب وحدة المفاهيم تجاه مصادر 
الخطر والتهديد الرئيسية والمحتملة والثانوية.. ولذا ينبغى التعامل مع المفهوم بدرجة من الحذر 
وتجاوز ذلك الطابع السلفى للفكر الغربى والامريكى من جانب الكتّاب المصريين والعرب. 


مراجعة المفاهيم السائدة عن الامن القومى : 

كثرت محاولات تعريف «الآمن القومى» بكشرة عدد الكتّاب والمفكرين الذين تناولوا هذا 
الموضوع منذ بروزه على مسرح الفكر السياسى عام ١94!‏ وحتى الان. ووفقا «لوالتر ليبمان» 
7 . ققدطمم1 فان الأن القومى يتمثل فى م التضحية بقيم الدولة الجوهرية» وانصب تحليله 
على الجانب العسكرى 47 

أما «فردريك هارتمان» 5هتتاتةط .1 فقد اتسع مفهومه ليشمل «جوهر المصالح القومية 
الحيوية للدولة» ") , بينما قال البعض بانه حماية «القيم الجوهرية والمصالح الحيوية ومنها 
الاهداف المتوسطة واليعيدة المدى»». هذا فى حين قدم «جيرالد هويلر» 6.75- 770661 تعريفا 
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للامن القومى باعتباره «حماية الدولة ضد جميع الاخطار الداخلية والخارجية التى قد تؤدى 
بها الى الوقوع تحت سيطرة اجنبية نتيجة ضغوط خارجية او انهيار داخلى» (, بينما 
اعتبرها أخرون بمثابة الشعور المتجانس بالثقة والاطمئنان» () , واتجه البعض الى القول 
يانها قدرة الامة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية»0) 

وقد امتد المفهوم على يد «هولستى» 1517 .7.7 الى حد القول بان الأمن القومى يسمح 
للدولة بالتدخل فى شئون الدول الاخرى بغرض توسيع النفوذ وتغيير السلوك وامتلاك القدرة 
على التأثير (')بما يعنى الاقرار للدول التى تمتلك قدرات عسكرية كبيرة بالتدخل فى الشئون 
الداخلية للدول الاخرى. 

ويذهب احد الأكاديميين المصريين مذهبا آخر بالقول يان الأمن القومى هى«قدرة المجتمع 
على مواجهة ليس فقط الاحداث او الوقائع الفردية للعنف وانما كافة المظاهر المتعلقة بالطبيعة 
المركبة والحادة للعنف (''ولا يتوقف الكاتب بالطبع عند الاستخدام غير القانونى من جانب 
جهاز الدولة فى مصر للعنف الحاد فى التعامل مع دوائر واسعة من المواطنيين ومدى تأثيره 
على حدة الانقسام الاجتماعى والسياسى فى المجتمع المصرى. 

اما الدكتور / عبد الله العمرى فيوسع من المفهوم ليصل به الى «حماية الامة من جميع 
انواع الاعتداء الخارجى والتجسس والاستطلاع المعادى واعمال التخريب وللتاثيرات المعادية 
الاخرى» )١١(‏ 

هذا التباين فى طرح المفهوم وتعريفه وصعوبة إشتقاق تعريف محدد ومنضبط «للامن 
القومى» يتوقف الى حد بعيد على استخدام المصطلحات المطاطة مثل المجتمع.. الدولة.. 
المصلحة القومية.. الخ. 

كما كان لطغيان الاهتمام الحدودى (العسكرى) لمفهوم الامن القومى ضررا بالغا بنظرية 
«الامن القومى العريى» و« الامن الوطنى المصرى» نظرا لطبيعة التغيرات العميقة فى اساليب 
الاحتواء والسيطرة التى تمارسها المصادر المعادية وقدرتها الفائقة على تقويض الارادة 
العربية من الداخل اى ما يسمى «تأكل ارادة المواجهة». 

فاذا كانت نتائج الصراع بين طرفين اى اكثر تحكمها ثلاثة تفاعلات حيوية هى: 

- القدرات المادية لكل طرف (العسكرية والاقتصادية ومستوى الاداء القتالى.. الخ) 

- ارادة صناع القرارات اى متخذ القرار. 

- ذكاء ومهارة صناع القرارات او متخذ القرار. 

وذلك وفقا لما تقدمه نظريات ادارة الازمة الدولية والصراعات الدولية ("') فان قدرة احد 
الاطراف على التأثير على ارادة متخذ القرار على الجانب الاخر او ضعف مستوى مهاراته 
وذكائه فى فهم ابعاد الصراع وكيفية إدارته من شأنها ان تصل الى نفس النتيجة التى 
تحققها هزيمة عسكرية فى ميدان القتال "). 


ان حجر الزاوية فى نظرية الامن القومى لدولة او مجموعة من الدول هو: 

)١(‏ تحديد مصادر التهديد الركئيسى ومصادر التهديد الثانوية اى المحتملة, 

(5؟) تحديد نوع هذا التهديد (عسكرى - سياسى - اقتصادى - ثقافى .. الخ). 

(5؟) تحديد اهداف التهديد (توسع - سيطرة - استيطان - نهب ... الخ). 

(4) تحديد وسائل هذا التهديد (من الخارج اى احتواء من الداخل.. الخ). 

وبالنظر للطبيعة الخاصة للصراع العريى الاسرائيلى من حيث كونه صراع ممتد يتفق 
وماطرحه سنايدر ودايزنج 8ههزدءف .2 :0.5026 حول الأزمة الممتدة من انها (تغير فى 
المحيط الخارجى والداخلى الذى يولد تهديدا للقيم الاساسية وهى الامر الذى يعقبه احتمال . 
التورط فى معارك عسكرية مع معرفة ان هناك وقتا محددا للإستجابة للتهديد) )١9‏ , فان 
الامر يستدعى رسم سياسات الامن الوطنى للدولة او الامن القومى للاقليم العربى على اساس 
ان الجميع مستهدف من جانب المشروع الاشرائيلي» ووضع الوسائل الكفيلة بردع ومواجهة 
هذا التهديد الدائم. 

ويلاحظ المحلل للكتايات المصرية فى هذا المجال وجود خلط عمدى بين ثلاثة معان للأمن: 

الاول : الأمن المحلى او القطرى لدولة وهى ما يتطابق مع المقهوم العسكرى والحدودى 
للأمن الوطنى لهذه الدولة ') . وهكذا نلاحظ كثرة الكتابات التى تتحدث عن «الامن القومى 
المصرى» وكأئنا يصددل تعدد للقوميات داخل الاقليم القومى العربى فتجد أمن قومى سعودى» 
وأمن قومى بحرينى.. الى آخر هذه التعبيرات التى تجزىء مفهوم الامن القومى العريى 
وتسهل للعدى المشترك (اسرائيل) تنفيذ مخططاته بتقسيم نفسى ثم سياسى للمنطقة بصورة 
تدريجية ' .١‏ 

الثانى: أمن النظام السياسى الحاكم اى الجماعة الحاكمة او العائلة الحاكمة بحيث يختلط 
بالأمن الوطنى للدولة ويبصرف النظر عن مدى مشروعية هذا النظام الحاكم دستوريا وشعبيا 
أى مدى ما يحوزه من رضاء وقبول من الاغلبية فى المجتمع. 

الثالث: الأمن كمفهوم حضارى شامل من حيث كونه حماية المصالح الحيوية والقيم 
الجوهرية والوجود الحضارى للأمة العربية وحماية ثروتها من أى تهديد خارجى أو تقويض 
داخلى يهدف الى تحطيم إرادتها والإبقاء على حالة التجزئة السياسية القائمة. 

هذا المعنى الاخير لم يحظ بالاهتمام والمتابعة العلمية لاشكال السيطرة والاحتواء 
والاختراق للبنية الثقافية والسياسية للاقطار العربية خلال العشرين عاما التى اعقبت هزيمة 
يونيى/19”1١,‏ ش 

فقد لا يكون هناك تهديد عسكرى مباشر لحدود مصر السياسية والجغرافية ومع ذلك فان 
أمنها الوطنى يكون مخترقا وإرادتها السياسية مسلوية ومن ثم تصبح دولة مهزومة ومأزومة. 

ويرغم ان سياسات «الامن الوطنى» أو «إدارة الازمة» غاليا ما تتم فى ضوء تحديد وتعريف 
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الموقف 51612608 عط 01 «متانم6لط الذى تقوم به مجموعة محددة من الافراد المناط اليهم ادارة 
شئون الدولة واتخاذ القرارات المناسبة بما فى ذلك احتمال اختيار وسائل العنف فان احتمال 
وقوع صناع القرارات او متخذ القرار فى سوء إدراك ونامءه نم2115 فى ظل بنيه سياسية 
استبدادية وديكتاتورية فى جوهرها يما يمتح الرئيس او الملك فى اقطارنا سلطات هائلة 
ومصيرية تؤدى غالبا الى مخاطر حقيقية على الأمن القومى العربى وتعزز من الهيمنة 
الاسرائيلية والامريكية على المنطقة. ش 

ومن ناحية اخرى فان أجهزة الاعلام ومؤسسات الدولة المختلفة دائما ما تتخذ من توجهات 
الرئيس او متخذ القرار السياسى دستورا لحركتها وتحاول ان تفرض هذه التوجهات على 
المجتمع وافراده فرضا يصرف النظر عن مدى كفاءة هذا الرئيس أو قدرته على الفهم والتحليل 
والتفسير للمعلومات المتاحة لديه.. ومن هنا تنطلق الأطروحات الرسمية والحكومية فى موضوع 
الأمن القومى من ثلاث فروض مغلوطة هى : 

الفرض الاول : فرض الاجماع القومى 

هذا الافتراض النظرى يعنى ضرورة تماثل وتطابق دوال الاهداف الوطنية والقومية التى 
يختارها صناع القرار اى متخذ القرار باسم الدولة مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية 
فى البلادء ويرغم ان هؤلاء المتربعون على قمة الهرم السياسى فى الدولة» يحاولون ان تتقارب 
اتجاهاتهم واختياراتهم مع الاتجاهات العامة للأغلبية فى المجتمع الا ان واقع انتماءاتهم 
الاجتماعية وتوجهاتهم السياسية غالبا ما تلتقى مع قطاع معين من السكان دون قطاع آخرء 
وتستند فكرة المشروعية على حجم هذه التلاقى ومساحية, فكلما تلاقت أهداف واختبارات 
صناع القرار مع أغلبية المجتمع وطبقاته المنتجة كلما اتسعت مساحة الثقة والمشروعية. يعكس 
الحال اذا ظلت هذه الاختيارات والتوجهات تدور فى دائرة المصالح لفئة اجتماعية محدودة 
وطفيلية فى المجتمع ومن ثم يصبح والامر كذلك ان ما تراه جماعة سياسية تتولى ادارة دفة 
الحكم باعتباره مصلحة قومية عليا لا تراه جماعة سياسية واجتماعية اخرى كذلك بل ربما 
. تراه تهديدا خطيرا للأمن القومى والوجود القومى 7" , 

الفرض الثانى : المساواة بين التهديدات الخارجية ومحاولات التغير الاجتماعى والسياسى 

الداخلى . 

حيث يترتب على فرض «الاجماع القومى» اشتقاق فرض نظرى أخر يقضى بمساواة 
التهديدات الخارجية من عدو خارجى بحالات العصيان المدنى او الحرب الاهلية المسلحة التى 
قد تشنها جماعة او فئات اجتماعية بهدف تغيير نظام الحكم القائم وقد ذهب أحد الاكأديميين 
المصريين المرتبطين بالاجهزة المصرية الى حد اعتبار وجود انظمة سياسية يسارية فى اثيوبيا 
وانجولا ونيكاراجوا بمثابة تهديد للأمن القومى المصرى بل واعتبرها ظاهرة استعمارية 
جديد14(5) . بل انه قد وصل الامر بالكاتب المذكور الى حد اعتبار السياسة الليبية المقاومة 
لسياسات النظم فى مصر بمثابة تهديد للأمن القومى المصرى.. وتوغل اكثر الى حد المساواة . 
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بين تهديد الولايات المتحدة للامن القومى العريى بالتهديد السوفيتى والمساواة كذلك بين تهديد 
ايران واسرائيل واثيوبيا )١9(‏ , 

وهكذا تاهت منا المفاهيم وانزلقت فى دهاليز الاجهزة والمؤفسسات المسكرية 
والاستخباراتية وحساباتها الضيقة والانانية بحيث اصبحنا كمن يبحث عن نقطة سرمدية فى 
محيط هلامى !! 

الفر ضالثالث: 

ان وسيلة التهديد الرئيسية تتأتى من استخدام أحد مصادر التهديدات الخارجية لوسائل 
العنف والعمل العسكرى بما يؤدى للاضرار بالمصالح الحيوية للدولة وقيمها الجوهرية.. ويهذا 
الفرض إرتكزت معظم أدبيات الأمن القومى فى مصر ومعظم الاقطار العربية ولم تحظ الابعاد 
والمكونات الاخرى للأمن بنفس القدر من الاهتمام وخاصة البعد الاجتماعى والاقتصادي 
اللذين اصبحا اساس ادارة الصراع العربى - الاسرائيلى .. فالحالة الصراعية 166ئده© 

0ك الممتدة منذ الثلاثينات بين العرب كقومية والحركة الصهيونية الاستيطانية ينيغى 
ان تحل يواحدة من النهايات التالية: 

- فاما ان يتم تحطيم إرادة أحد الأطراف تحطيما كليا. 

- واما ان يتم تحطيم ارادة احد الاطراف تحطيما جزئيا. 

- واما ان يتم تليين ارادة احد الاطراف بما يحقق الاغراض الرئيسية للطرف الاقوى فى 
الصراع(*") ٍ 

وفى كل الاحوال فان هذه النهايات تستلزم فى المحصلة الختامية اجراء توفيق بين مصالح 
واهداف الطرفين وفقا لنظام للتسوية او المساومة 08نهنهع:ة13طبقا لموازين القوى السائدة 
بينهما ووفقا لمستوى كفاءة ومهارات المفاوض على كلا الجانيين )"١(‏ , 

وبالنظر الى طبيعة الصراع العربى الاسرائيلى ومركز الثقل الامريكى فى ادارته منذ 
منتصف الخمسينات ويصورة اكثر وضوحا بعد عام ١977‏ فان الجانب العريى لا يواجه 
الكقاءة الاسرائيلية والصهيونية وحدها- برغم كفاءتهما فى ادارة الصراع - بل انه يواجه من 
. ورائهما ثقل وكفاءة الولايات المتحدة ومن هنا تغيرت الاساليب وتبدلت بحيث أصبح من الممكن 
تحقيق بالسلم ما عجزت الحروب عن تحقيقه خاصة على الجبهة المصرية. 

فطمس الذاكرة الجماعية للشعب المصرىء ومحو الهوية القومية» ويذر بذور الشقاق الدينى 
بين مسلميه وأقباطه. وتفكيك هيكله الاقتصادى والانتاجى تحت عنوان «اصلاح المسار 
الاقتصادى». واغراقه وسط قيم فاسدة وافكار هجينة من خلال سياسة اعلامية ليست لها 
هوية قومية كل هذه الوسائل من شأنها «تليين» ارادة الطرف المصرى ان لم يكن تحطيم 
ارادته كليا او جزئيا 9") , 

فكيف تم ذلك فى مصر؟ 
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تتميز مصر بمجموعة من الخصائص الجغرافية 
والديموجرافية» وهسط عالم عربى تطمح شعويه إلى الوحدة 
وينزع حكامه إلى الانفصال. 

وهذا البلكد (مصر) بحكم عبقرية المكان - على حد 
قسيو إبنيقا ناا لكترى وح كمال كدد ات يات متست رليات 
تأريفنة يضعب الفكاك متهاء مل إن قس الزعامة والريادة 
يعتمد بالأساس على فهم هذا الدور وتقدين وزن هذا المكان 
والاضطلاع بدور النواه التوحيدية للثقافة العربية والارادة 
القوفية مها : 


انه لم ولن يكون مجردإدعاء فارغ بالزعامة وكأنها ميراث يتوارثه رئيس عن رئيس» ويخطىء 
كذلك من يتصور فى مصر أى فى غيرها أنه من الممكن عزل مصر عن محيطها العربى دون ان 
يكون بذلك مشاركا فى جريمة فى حق التاريخ ومقتضيات الجغرافيا لانه يبساطة يتحرك ضد 
منطق العصر واتجاه نهر الحياة الطبيعى فى المنطقة. 

والحقيقة ان خبراء الاستراتيجية البريطانيين كانوا أكثر إدراكا لمقتضيات الاوضاع 
الاستراتيجية العامة فى المنطقة منذ منتصف القرن التاسع عشر عندما شرعوا فى الاستعمار 
والاحتلال المباشر لممتلكات الاميراطورية العثمانية العجوز. 

وهى ما يفسر تشجيعهم للحركة الصهيونية العالمية واصدارهم لما يسمى وعد بلفور فى 
الثانى من نوفمبسر عام 1117 الذى اعلن بوضوح الدعم البريطانى للحركة الصهيونية لاقامة 
وطن قومى لليهود فى فلسطين على حدود مصر الشرقية لتفصلها بذلك عن مجيطها الطبيعى 
وامتدادها الجغرافى بمنطقة الفوران الثقافى والسياسى الدائم فى الشام والعراق. 

ولغل كوائفاك كيزاء الاستراقعية السراشلين كماع ممشيهنة وتستليعة لخطوط 
التفكير البريطانى» كما ان الوضع الجيوبواتيكى لفلسطين المحتلة قد فرض عليهم النظر الى 
ارخا الماك ور كر ايع اي من منظور انقسامى وتفتيتىء ذلك ان بقاءهم يعتمد على 
إضعاف من حولهم. 

وهكذا جاءت دراسة «هاريقان» يعنوان «حتمية الأختيار... مشاكل استراتيجية تواجه 
الجيل الثانى لدولة اسرائيل. - وتولت المخابرات العامة المصرية ترجمتها عام ١1/0‏ وعرضه 
على كبا اللشكدل يت كممون على حكن التنكيى:الامثراهى لاترافل يضول اوعساء 
المنطقة(؟') . فوفقا لدراسة «هاريقان» فان الوضع الجيويواتيكى (الجغرافى السياسى) 
لاسرائيل يتحدد وسط ثلاثة تشكيلات عربية كبرى هى : 

- تشكيل وادى النيل (تشمل مصر والسودان والصومال) . 

- تشكيل الهلال الخصيب (تشمل الشام والاردن والعراق) . 

- تشكيل الجزيرة العربية (يشمل السعودية واليمن ومشيخات الخليج) . 

وفى ضوء هذا الوضع المعقد ينيغى ان ترتب اسرائيل أوضاعها على اساس : 

م ا الى حافة القطيعة والحرب 
متابع النيل. 
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؟ - تقسيم التشكيل الثانى وذلك بالعمل على ابعاد الاردن عن أى جهد وحدوى بين 
سوريا والعراق مع بذل جهود فى اتجاه فصم العلاقة بين هذين البلدين لانهما يمثلان ثقلا فى 
مواجهة الزحف السرطانى الصهيونى فى المنطقة وهى ماحدث فعلا فى عام ١1174‏ بتولى 
جماعة صدام حسين السلطة فى بغداد ثم اكتمل بكارثة حرب تدمير العراق عام 115٠‏ 

- توريط التشكيل الثالث (الجزيرة العربية) فى علاقات مباشرة اى غير مباشرة مع 
اسرائيل نظرا لما تراه الدوائر الاسرائيلية - والامريكية بالطبع- من وجود مصالح مشتركة 
بين إسرائيل والعائلات الحاكمة فى هذه الدول حيث يتفقان فى حماية آبار النفط شريان 
الحياة للغرب وحماية المصالح الامريكية ومنع تفوق العناصر العربية الراديكالية فى المنطقة 
(عبد الناصر فى الخمسينيات والستينيات: والبعث السورى والعراقى فى السبعينيات) . 

واذا اضفنا الى دراسة «هاريفان» الخطيرة هذهء وثيقة «عوديد ينون» الدبلوماسى 
والصحفى واحد مستشارى مناحيم بيجين فى شئون الأمن القومى (4؟) » ثم دراسات معهد 
دافيد هورفيتز حول الهياكل الاقتصادية والسياسية للاقطار العربية فى حال اقامة علاقات 
سلمية مع اسرائيل (19) ؛ استطعنا ان نحدد بوضوح ملامح التفكير الاستراتيجى الاسرائيلى 
بالنسبة لموقعها وسط هذه التكتلات العربية الحيوية وبالنسبة لمركزها الممسيطر عسكريا 
واقتصاديا بين دول المنطقة بحيث تسعى اسرائيل ويدعم امريكى وبريطانى الى اعادة التشكيل 
السياسى والجغرافى للاقليم العربى لتحقيق اهداف اسرائيل . 

وعلى النقيض من ذلك فان الاقطار العربية فرادى اى جماعات لا تملك اى مخطط 
استراتيجى تجاه وقف اختراقات اسرائيل المستمرة والمتعددة للاقطار العريية واعتداءاتها 
المتكررة كما انها لا تملك حتى الرغبة فى وقف تدهور العلاقات النظامية بين الحكومات العربية 
بما يجعلنا نؤكد على تورط كثير من هذه الانظمة وحكامها فى المخطط الاسرائيلى الامريكى 
لتقسيم المنطقة وانهاء الوجود العربى كقومية والوجود المصرى كدورء فالعرب - كما يشير 
بحق الاستاذ امين هويدى - لا يفتقرون الى الموارد والامكانيات لمواجهة هذه المشروع 
الحيورى قدو ما يفتقزن الى لراذة المواحية 11 

وبالنظر لعدم قدرة اى قطر عربى واحد على مواجهة اسرائيل المدعومة بكثافة من جانب 
الولايات المتحدة وقوى الغرب والشرق الاورويى» فان وحدة اقطار «القلب العربى» الذى يشمل 
مصر وسوريا والعراق والاردن ولبنان والسودان والجزيرة العربية فى المرحلة الاولى على الاقل 
تصبح هى محور سياسة الامن القومى العربى وضمانة لحماية القيم الجوهرية والمصالح 
الحيوية العربية من التهديدات الاسرائيلية والاختراق الامريكى (1") . 

وهكذا نستخلص ان أمن مصر لا يمكن ان يتحقق فى ضوء ما يسمى «استراتيجية 
السلام» مع اسرائيل التى نجحت فى استثمار حالة تأكل الارادة المصرية بزيارة السادات 


١ 


للقدس ا محتلة فى نوفمبر 41717 ١لتحقيق‏ انتصارات هائلة على مسرح عمليات ممتد من العراق 
حكن الكزن: 

ومة :هفتا فان الافن الوطتق الصترقئ وزقط يحققةة: 

الاولى : مواجهة كل ما ناه تون مسو ارك تر الجن اندو انرز انك 
ان يسلخها عن محيطها الاستراتيجى الطبيعى والحيوى. 

يي ا ةا 
الاقتصادية والانتاجية , ' 


ويستطيع المراقب عن كثب للتطورات ا العربية منذ اتجاه السادات 
الى تحييد مصر وعزلها عن دائرة المواجهة مع اسرائيل ان يكتشف العلاقة الطردية بين خروج 
مصر وعزلتها عن محيطها الحيوى الاقليمى من ناحية وتزايد معدلات الاعتداءات الاسرائيلية 
على الاقطار العربية المجاورة والتى تزيد عن مائتى اعتداء عسكرى معظمها فى مواجهة لبنان 
وجنويه» وأبرزها كان فى اتجاه ضرب ال مفاعل الذرى العراقى (4 يونية )194١‏ والاعتداء على 
مقر منظمة التحرير فى تونس 1580» واغراق سفينة فى ميناء طرابلس بليبيا ,١9/4‏ 

كما يمكن اكتشاف العلاقة بين عزلة مصر عن محيطها العربى وإنقلاب هذا النظام 
الاقليمى فى اتجاهات مدمرة للذات (كتورط العراق فى حريين مدمرتين على مدار اثنتى عشرة 
عاما) . ْ 

وفى ضوء هذه الحقائق الاستراتيجية يمكن تحديد من هى العدى الرئيسى للعرب كامة 
ولصر كدور مركزى والذى تتناقض مصالحه واهدافه بصورة اساسية ودائمة مع المصالح 
الحيوية للشعوب العربية ولن تخرج هذه الإجابة عن اتجاه واحد : 

- عدى يتناقض وجوده مع وحدة الشعوب العربية ويتمثل فى اسرائيل. 

- عدى تتناقض مصالحه مع وحدة الثروة العربية ويتجسد فى الولايات المتحدة ويريطانيا. 

فهاتين القوتين لهما مصالح دائمة وثابتة فى بقاء حالة التجزئة الراهنة وتعميق حدة 
التناقضات العدائية بين الانظمة العربية بل وايضا تعميق الفجوة بين الشعوب العربية وبالقطع 
فان هاتين القوتين تتلاقيان بمصالح فئات اجتماعية وأسر حاكمة فى بعض الاقطار العربية, 
بل ان البعض من الحكام العرب قد ثبت تورطهم فى الحصول على رشاوى من اجهزة 
الاستخبارات الامريكية 1..8© (14) .ومن هنا فان الامن الوطنى المصرى هو جزء لا يتجزأ 0 
الامن القومى العربى ككلء فأى تقسيم للعراق او إنفصال لجنوب السودان أو تفتيت لوحدة 
اليمن هى بمثابة تهديد مباشر للامن الوطنى المصرىء وكذلك فان استمرار سيطرة اسرائيل 


1 


على الاراضى العربية المحتلة فى فلسطين والجولان وجنوب لبنان» وامتلاكها لاسلحة الدمار 
الشامل هى تهديد مياشر لمصر كدولة ومصر كدور وللعرب كقومية . 

هذا عن التهديدات الخارجية الرئيسية فماذا عن حماية القيم الحيوية للدولة ؟ 

ان اهم ما يهدد إرادة الدولة فى اللحظة الراهنة هى : 

)١(‏ سياسة تعليمية هدامة على المستوى الفردى والمجتمعى سواء من حيث سياسات 
التعليم اى مناخ العملية التعليمية اى المناهج المقررة. 

03 سياسة اعلامية مدمرة تؤدى الى طمس الهوية القومية وتدفع فى اتجاه تحطيم 
الذاكرة الجماعية للشعب المصرى وللأجيال الشاية. 

() انتشار المخدرات عبر عصابات المافيا واحتمال دعم من جانب اجهزة دولة معادية. 

(4) بذر بذور الشقاق الدينى والطائفى فى اليلاد. 

(5) اعادة «فك مفاصل» الهيكل الاقتصادى المصرى سواء فى مجال القطاع الصناعى 
الإنتاجى أو فى مجال التركيب المحصولى او بتحرير التجارة الخارجية. 

() تحديد نطاق الدور الاقليمى لمصر فى حدود المساندة والدعم للانظمة العشائرية 
الوسيط بين العرب واسرائيل. 

(0) اختراق شبكات المعلومات والاتصالات المصرية واستخدام ثورة المعلومات 
والاتصالات فى خدمة عملية التغريب 7765]6:5128802 للاجيال الجديدة» واستخدام التمويل 
الاجنبى للبحوث المشتركة فى اطار الحصول على المعلومات. وتجرية انواع جديدة من الادوية 
على المرضى المصريين (") وكذلك استخدام برامج التدريب الحكومية وغير الحكومية 
بالتعاون مع مؤسسات اجنبية ويخاصة مؤسسة «هانززايدل» و «فردريش ايبرت» الألماينتين فى 
اعادة توجيه عقل القيادات الادارية والتنفيذية والنقابية المصرية )"١(‏ , 


بااليائلية 


ل 


عندما تتعرض أمة إلى صراع تاريخى ممتد. كما 
تتعرض له أمتنا مع اسرائيل:» يصبح لقدرات الأمة العقلية 
وقدرتها المادية, وذاكراتها الجماعية أهمية حيوية تعادل 
إن لم تكن تزيد عن امكانياتها العسكرية . 


ذلك ان الصراع العربى - الصهيونى ليس نزاع لحظة اى حادث مقاجىء قى مسار 
علاقات بين دولتين اى أكشرء بل انه فى جوهره صراع وجود ومصيرء يتوقف على فهمه وادراك 
أبعاده مستقبل اجيال قادمة.. انه صراع نفى كل طرف لمصالح الطرف الأخر فعلى الجانب 
الاسرائيلى انه صراع إستيطان وتوسع وتفتيت: وعلى الجانب العريى انه صراع من اجل 
الوحدة والتنمية المستقلة بعيدا عن هيمنة الغرب الذى أجاد استخدام اسرائيل طوال خمسين 
عَاها مقي لاسةةزاف وضدوب كل مطاولات الثثمنة العربية السنتفلة, 

وقد عبر عن حقيقة وجوهر صراعات المستقبل احد الخبراء الدوليين فى مجال 
الاستراتيجية بقوله «هناك حاليا اتجاه يسرف فى الحكم على الدول وفقا لعدد دباياتها 
وطائراتها المقاتلة والواقع ان كم وكيف التعليم هى الذى سيكون العامل الاكثر حسما فى 
الستقبل اقرب 3ن 

ويستطرد قائلا (فليست المعركة العسكرية هى التى ستحدد مصير الأمم الصغيرة 
والمتوسطة فى العالم» بل ان الذى سيفعل ذلك هو النمو الفكرى والفنى الدائم للافراد ) (؟؟) 

فحرب العقول والهوية والذاكرة الجماعية للشعوب: هى الأن جوهر التهديد للأمن القومى 
العربى وللأمن الوطنى المصرىء ويبدو أن الجبهات العربية بصورة عامة والجبهة المصرية 
بشكل خاص قد أاصبحت مخترقة يصورة مفزعة. 

وتراث المدارس النفسية والسلوكية الامريكية تقدم مداخل مناسبة لعملية الاختراق 
المتعددة الابعاد 111101010010081 فالفرد وفقا لوليام سكوت 5000 .4 711:2آيفهم ويتعامل مع 
الموضوعات طيقا لثلاث أيعاد: 

البعد الاول : الصورة الذهنية التى تنطبع لدى هذا الفرد أو مجوعة الأقراد عن هذا 
الموضوع فعلى سبيل المثال ماهى الصورة الذهنية التى رسمت فى ذهن الافراد فى مصر عن 
اسرائيل وامريكا وكيف يجرى تغييرها؟ 

البعد الثانى : الصورة التعبيرية أى قدرة هذا الفرد على التعبير عن فهمه ازاء الموضوع 
فكيف يتحدث الافراد فى مصر عن اسرائيل وامريكا حاليا؟ 

البعد الثالث : البعد السلوكى أو التقييمى للفرد ازاء هذا الموضوع فما هو سلوك 
المصريين تجاه الامريكيين والاسرائيليين خاصة مع تدفق موجات السائحين الاسرائيليين فى 
شوارع القاهرة وبقية محافظاتها؟ 

ل تأت ار المؤسستين ا 


: عاما) تتشكل فيها خطوط الادراك. وتتكون فيها اتجاهات المشاعرء وتتحدد بها نظرة الاجيال 


0 


للأمور والاشياء. 

واذا نحينا جانبا جماعات النخبة السياسية والثقافية المعارضين لسياسات النظام فى 
مصر أو التابعين لهذا النظام على السواء وهم محدودى العدد بالنسبة لحجم السكان فى 
مصرء فان جوهر التشكيل الذهنى والسلوكى ترسمها المؤفسستين التعليمية والاعلامية 
(وبخاصة جهاز التليفزيون). 

فالمؤسسة التعليمية بهذا المنظورء بمثابة جهاز محمل بأيدلوجية النظام والحكم وجهان 
موجه لعملية تريوية وتنشئة اجتماعية مقصودة بهدف انشاء منظومات معينة من القيم 
والمعارف والمهارات ("). 

وحتى نقترب اكثر من مفهوم العلاقة بين «الأمن الوطنى المصرى» والعملية التعليمية علينا 
ان نحدد طبيعة العوامل والقوى المؤثرة فى عملية صناعة القرار والتى تتوزع بين مجموعتين. 

الاولى: مجموعة العوامل والقوى الداخلية . 

الثانية: ما يطلق عليه المؤثرات الاقليمية والدولية , 

فالقوى الداخلية يمكن تحديدها على النحى التالي : 

)١(‏ الرأى العام. 

(1) النخبة المثقفة فى المجتمع. 

() الاحزاب السياسية. 

(4) التجمعات المهنية والنقايات العمالية. 

(0) جماعات المصالح والضغوط ومن ابرزها جمعية رجال الاعمال واتحاد الغرف 

التجارية ...الخ . 

(1) المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية (كالمخابرات وأمن الدولة) . 

فاذا تأملنا دور كل واحدة من هذه القوى وحاولنا وضع وزن ترجيحى لقدرتها على التأثير 
فى عملية صنع القرار فيما يتعلق بالصراع المصيرى بين العرب ومصر من ناحية واسرائيل 
وامريكا من ناحية اخرى فى ضوء «اللعبة السياسية» الجارية حاليا نجد ان أقلها تأثيرا هو 
مايسمى الرأى العام المصرى حيث تضيق القنوات والهيئات والمؤسسات المدنية والشبابية التى 
تهتم بالعمل العامء ريما بفعل الإنهاك المتزايد للافراد والكتلة الشبابية الحية فى المجتمع بفعل 
البحث عن وسائل للحياة وتوفير مستلزمات المعيشة (السكن - الزواج - التعليم - الصحة - 
المكل .. الخ) كما تتضاءل اهتمامات المؤسسة التعليمية (من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة) 
الحكومية منها والخاصة بالقضايا القومية.. وطبقا لدراستين اعدهما استاذين فى مجال 


"١ 


التربية تبين لاحداهما ان معظم طلاب المرحلة الاعدادية (من ١١‏ سنة الى ١١‏ سنة) والثانوية 
(مق 15 ال 6+ سنة) تحطلون افكارا منفادية ومتاقضدة لانتها باذم الاجتماعية طن بحيث كوتهم 
اينا ء لطيقات شعيية فقيرة ومن ابرز هذه القيم الجديدة, عدائهم للملكية العامة للدولة وقيادة 
الدولة للتنمية وتحبيذ التمويل الاجنبى المشروعات ومباركة الانتاج المستوره وتذهور قئمة 
الطموح والعمل الحناعي 0 

اانزر ابسن ماورض و القن اتريع غلن حسرقة من اطالنة عاميكة عن شيعن ولد 7 
طالبا وطالبة فقد اظهرت النتيجة ان اغتراب هؤلاء الطلبة الاجتماعى سواء عن الذات او عن 
الجامعة عالية جدا )0 , 

اننا بالفسية النسة لكف فا الوقع الصدرى شه جما ميقن تقا فيضن داك رواق 
متعددة: 

الاولى : مثقفوا السلطة اى هؤلاء المرتبطين بمؤسسات الحكم وسياساته وهذه الشريحة 
وان كات أقل غدداً فناتها الأعلى صونا نحكم مزاكزها وسيطرتها على المراكز الاعاقمية 
الحساسة. 

الثانية : مثقفوا المعارضة وهم وان كانوا الاكثر عددا الا انهم الاقل تأثيرا والاكثر شجارا 
فيما بينهم بما يؤدى اليه من تقلص تأثيرهم وتدهور مصداقيتهم بين قطاعات واسعة من 
الكان خاصة فن السدرات المشق الاكيره ومسازلات يعقيهع الاقتراب هجا اسموة وفوشي 
الركاسة» , 

والفئة الاولى قري الن:سؤكتقى الحكونة ققد ركيم طن التكاين قن عملية صفع القران تكان 
تكون معدومة ودورهم ينحصر فى تبرير القرار وأضقاء طابع الجماهيرية عليه . 

انا الفنة الكانية فيه حرا لإنوراء ساكل التقير وا تشفط المنا ميري القاع لديهم فان 
قدرتهم تكاد تكون محدودة كذلك . 

امنا 'النقابات العمالية وا ليتنةحرامككنا تون نحدون من التقانأت اليشة (الشحم + 
الكاندن ‏ الإلنا نك اليفسين) الت تحدم دمن القرى السداسنة والدينقة فى الشيطزة 
على قيادتها وشغل مراكز مؤثرة فى قرارتها وتشناظها عما جعلها الاكثر قدرة على اتخاذ 
ميواقف«متاركة لسامبات الفكم فان يقية الثقابات المهنية والسالية قد'تم السيطرة ليها مخ 
قبل أجهزة الأمن منذ عام ١951/‏ بحيث اصبحت خطرواتها وقرارتها مرتبطة بالنظام فهى اشيه 
بالفال الى التطاء التسكري.:, 

ناك كهزة الح حساك لصن لود لروها هن الأطاحة طفع وهال للعيال 
ارون راكهاف الخر ف التماردة وأكحان درك فصر وكاس" اعمال الشرئ لامرك وده 


نف 


الجماعات تمارس تأثيرها على السياسات الراهنة فى اليلاد من واقع عاملين.: 

العامل الاول : علاقات العمل والمصالح 81515655 بكبار رجال الحكم والوزراء كما ان 
الكثيرين منهم سبق لهم شغل مناصب وزارية ويعضهم مازال يشغل هذه القاصى وفى 
المحلمن التشتريعى (03): 

العامل الثانى : مساندة الولايات المتحدة لهم من خلال هيئات التمويل الدولية وخاصة 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للتعمير والتنمية وذلك عبر اللجان المشتركة بينهم وجمعيات 
رجال الاعمال الامريكيين والغربيين عموما (فرنسيين - بريطانيين .. الخ) 59) , 

كنا ان تقارين وتوصنيات مؤسسات التمويل النولية يشان اعادة مكلة الاقتضان المصرئ 
تعرض على مجلس الوزراء المصرى بالاتفاق مع جمعية رجال الاعمال المصريين (14) , 

هذه الجماعة المرتبطة مصالحها يرأس المال العالمى وفى طليعته رأس المال الامريكى 
المختلط برأس المال الصهيونى (روكقللر مثلا) واحتكارات البنوك والنفط فى امريكا والعالم 
وإمارات الخليج أحرص ما تكون على ما يسمى (استراتيجية السلام) لانه يوفر المناخ المناسب 
للريح وتحويل الارياح والتجارة الدولية ومن ثم فان نظرتها للصراع العربى الاسرائيلى تتمائل 
بل واحيانا تتطابق مع المنظور الامريكى والغربى الذى يناصر بالضرورة اسرائيل . 

وبالقدر الذى تؤثر فيه فى اللحظة الراهنة جماعات رجال الأعمال على القرار السياسى 
والاقتصادى المصرى بما ينسجم مع الرؤية الامريكية لاعادة ترتيب اوضاع المنطقة فان 
المؤوسسة المسكرية المصرية واجهزة الأستخيارات والامن تمارس تأثيرها كذلك فى نفس 
الاتجاه يحكم طابع التنشئة الفكرية والعسكرية للقيادات العليا بالمؤسستين والبرامج م التدريبية 
الدورية المكثقة والتى حصلوا عليها فى الولايات المتحدة الامريكية ودول الغرب عموما. 

فاذا كان هذا هى حال قمة الهرم الاجتماعى والسياسى فى مصر وريما فى غيرها من 
الاقطار العربية كتونس والجزائر والمغرب وإمارات ومشيخات الخليج والجزيرة العربية» فان 
مخططى السياسات الاستراتيجية فى الولايات المتحدة قد استوعبوا درس الخمسينات 
والستينيات بحيث استدعى استكمال تصميم ونجاح هذا التغيير فى القمة الحاكمة اجراء 
تغيير مشابه فى البنية الثقافية والتعليمية التحتية بما يضمن عدم الصدام بين تصرفات القمة 
وطموحات الفئّات الاجتماعية الأدنى المحرومة فعليا من المشاركة فى صنع القرار اى التحكم 
فى هذا الصدام من حيث النوع والمدى وهى ما توفره سياسات التعليم الاساسى والنمط 
التعليمى التلقينى الراهن ثم بتعزيزه يوميا من خلال المؤفسسات الاعلامية الجماهيرية 
(صحافة - اذاعة - تليفزيون .. الخ). 

والفكرة الكامنة وراء ذلك هو انه كلما تضاطت مساحة الادراك المعرفى لدى الاطفال 


رف 


والنشىء والشباب فى مراحل التعليم المختلفة بقضايا وطنهم والتحديات الخارجية التى تواجهه 
وتعرضت ذاكراتهم للطمس وأهيل التراب على قيادات مصرية وعربية لعبت دورا هاما فى 
اشتنهاضن يزوج التحدي والكيرياء التومى كلها سهل على الجماعة"الحاكمة - المرتيظة يدوه 
يعصتالك امرمكا وتوجهاتها < اتخاذ قراراتهم بنا يتقق مع تكويتهم الفكرى وخريطتهم العقلي 
56 م7023 وانصياعا لمصالحهم الاقتصادية وانسجاما مع إنتماءاتهم الاجتماعية حتى لو 
تعارضت هذه القرارات على المدى البعيد والمتوسط مع مصالح شعويهم وأوطائهم. 

نعود مرة اخرى للسؤال المركزى فى هذا البحث.. 

ما الذى يجعل الرأى العام المصرى قوة غير فعالة ومبعثرة فى المجتمع؟ 

ان التحليل المنصف والمتوازن لا يمكن ان يرتكن الى بعد واحد بالنسبة لظاهرة البنية 
السياسية الاستيدادية السائدة فى مصرء ذلك انها وان كانت تكشف جزء من الصورة فانها لا 
تكفى وحدها لاظهار طابع العلاقات الجدلية بين بنية سياسة استبدادية وميل واضح داخل 
الافراد والجماعات فى مصر لرفض الأخر والتعامل مع فكر الأخرين اما بالاستخفاف 
والاستهتارء واما بالعنف والتسلط » ونستطيع ان نرجع هذه الظاهرة الاجتماعية الى عاملين 
اساسيين : 

الاول : السياسة التعليمية والبيئة التعليمية . 

الثانى: السياسة الاعلامية , 

فلنتناول كل واحدة بشىء من التفصيل ٠‏ 


باالياليا 
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انتظم فى سلك التعليم فى مصر وفقا للحالة فى عام 
155 تصى 1.2 فليون طالب وطالية فى مخطلق مراخل 
العمل" من 8 سنتوات بحن #الأعاما) وشكل هذه الككلة 
| البشرية الحية ما يمكن ان نسميه «الكتلة الحيوية الحرجة 
.| للمجتمع والدولة» ففيها يتشكل مخزون القيم السائدة فى 
المجتمع فى اللحظة الراهنة والمقدر لها ان تسود فى 
اللسكتقيل المتطوى ونن شاالها يكم 'تحدين اثتتماءات 
7 0 
الولاء وعبرها يتحدد شكل واتجاهات الصراع داخل 


المجتمع ذاته. 


هذه «الكتلة الحيوية الحرجة « تتحرك وسط اضلاع مثلث يتمثل فى : 

- فلسفة النظام التعليمى والتربوى (دالة الهدف). 

- سياسة تعليمية تجسد هذه الفلسفة (دالة سياسات) . 

- وسائل تنفيذ هذه السياسة ماليا واداريا (دالة اجراءات) . 

ان اختلال التوازن بين هذه المكونات الثلاثة للعملية التعليمية اى غياب احداها يمثل جوهر 
الاختراق الراهن للأمن الوطنى المصرى والامن القومى العربى.. فماذا نعنى بكل واحدة من 

إن فلسفة أى نظام تعليمى تعنى «مجموعة الاهداف والقيم الوطنية والقومية والتعليمية 
والمهارية المطلوب تحقيقها من النظام التعليمى والتربوى للدولة». 

فاذا رجعنا الى فلسفة النظام التعليمى فى مصر تحت سيطرة الاحتلال البريطانى او ما 
اطلق عليه فى التاريخ المصرى بالتعليم «الدانلوبى» نسبة الى مفتش التعليم الانجليزى 
«دوجلاس داتلوب» تحد ان فلسفته استندت ال فكرة للورد «كرومر» المندوب السامى 
البريطانى عام ١11١07‏ بانشاء خدمة مدنية بغرض نشر التعليم البسيط بحيث يتألف من دروس 
ابتدائية فى اللغة العريية والحساب واعداد فريق من القوم يتلقون الدروس العالية لكى يتقلدوا . 
المناصب («١‏ إلحده ' 
بتعليم قواعد اللغة العربية بالانجليزية او ما سمى «انجلزة التعليم المصرى» وفى هذا الاطار 
اتبعت سياسات تهدف الى تقليص عدد المتعلمين من ابناء الطبقات الفقيرة ففرضت مصروفات 
على التعليم الأولى والابتدائى يصعب على ابتاء القفقراء تسديدها (؟) , 

وبرغم المحاولات التى جرت من بعض كبار رجال الطبقة الرأسمالية فى مصر لتعديل 
وتصحيح هذه الاوضاع سواء بتبنى الدعوة لانشاء «الجامعة المصرية» عام 7 ألو بتأسيس 
المدارس الليلية لتعليم الفقراء والحرفيين قواعد الكتابة والقراءة فى اطار جهود الحزب الوطنى 
دؤعانة مسطافئ كا مل ومتحمن فيد الانتزااع الاستقادل الوطقي 1 : 

وفى آتون معارك ومحاولات الحركة الوطنية المصرية لتحقيق الاستقلال وجلاء قوات 
الاحتلال البريطانى عبر د. طه حسين - وزير المعارف فى حكومة الوفد عام ١16٠‏ عن روح 
وجوهر المرحلة التاريخية بشعار «التعليم كالهواء والماء ينيغى اتاحته للجميع». 

والحقيقة انه برغم هذا المخاض الوطنى العام فان هذه الدعوة لم يكتب لها ان تتحقق 
فى الحياة المصرية بصورة مناسية الا بعد ثورة يوليى 1907. 

فاذا كان مشروع محمد على القومى بانشاء دولة عصرية وبناء جيش قوى قد استتبعه 
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توسع غير مشهود ولا معهود فى تاريخ التعليم فى مصر ("6) فان مشروع جمال عبد الناصر 
القومى كان اكثر رحابه فى ظل بيئة اجتماعية وسياسية وثقافية مختمرة «بفعل نضالات 
الحركة الوطتية فى الخمسين عاما السابقة علية : 

وهكذا حدث تطور مميز فى هذه المرحلة فى مجال التعليم تمثل فى: 

اولا : اقرار وتدعيم كامل من الدولة لمبدأ «مجانية التعليم والزام المواطنين بتعليم ابناكهم 
فى المرحلة الابتدائية والا عد الاباء مخالفين للقانون ويهذا زاد عدد المنخرطين فى سلك التعليم 
بجميع مراحله من اقل من ”". ؟ مليون تلميذ وطالب وطالية فى عام ١١65‏ الى ان بلغ ه.ه 
مليون عام ١970/59‏ اى معدل زيادة /505٠‏ خلال الفترة (9. ١١‏ /زسنويا) فى وقت لم يزد 
فيه شعدل النفق السكافى عن 009 سنوي : 

ثانيا : التوسع الكبير فى فرص تعليم الفتيات بحيث اصبحن يشكلن عام 11504 نحى 
في القويسها من اجمالع التخرظ فى :تزائحل التكليم انلقف 1597 
والتنمية المستقلة ومواجهة محاولات الغرب للسيطرة على المنطقة والتحديات الاسرائيلية دوره 
فى توجيه المنظومة التعليمية فى اتجاه ريطها بهذا المشروع وتتمية الحس الوطنى والقومى 
511 

بيد ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح لعدة اسباب منهاء هيمنة أجهزة الأمن على 
اتجاهات الحركة الشعبية المستقلة مما اضفى على المجتمع طابع الشمولية وجعل من كلمة 
رئيس الدولة - يرغم ما أتصف به من وطنية وشجاعة - مرجعا لكل قرار ومرشدا لكل حركة 
مما شل التفكير المستقل لقظاغات واسنعة من السكان وطبعها يطابع سلبى او اتتطارى ل 
سناديهة الترشع و الكزل: الله 15 
عقول النشىء باعتبارها ذاكرة لتخزين واسترجاع المعلومات وقت الضرورة (الامتحانات) دون 
هضم واستيعاب ونقد واعادة انتاج مثل هذه المعلومات بصورة مبدعة. 

والحقيقة ان التجرية الناصرية برغم ما أنجزته فى مجال التعليم إلا أنها أتسمت 
بالاضافة الى سيادة الطابع التلقينى بالتردد فى حسم موقفها بالنسبة لمجموعة من المفاهيم 
والأطر القيمية الحاكمة للنظام التعليمى ككل. فهى مثلا لم تؤكد بوضوح طابع التعليم العلمانى 
فى المجتمع والدولة بل ان التعليم الدينى والازهرى ظل ملازما للتعليم المدنى ويرغم المحاولات 
واسيرة لظل الصدام بين الثورة وجماعة الاخوان المسلمين. 
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ومن ناحية اخرى فان النظام التعليمى فى هذه الفترة لم يحدد ماهية المهارات النظرية او 
العملية المطلوبة وكيفية تطويرهما بما ينسجم مع الطموحات الوطنية والقومية الخاصة ببناء 
قاعدة صناعية متقدمة. وهكذا ظل الطابع النظرى والدراسات الإنسانية هى الغالبة على النمط 
التعليمى المصرى وانزوى التعليم الفنى وسط نظرة اجتماعية متدنية لهذا النوع من التعليم 
الذى ارتبط فى الاذهان بابناء الفقراء ومحدودى القدرة على استيعاب المناهج التعليمية 
النظرية. ظ 

ومع استمرار مانسميه «المصفوفات التعليمية المغلقة» حرمت المعاهد والكليات العملية 
(الطب - الهندسة - الزراعة .... الخ) من خبرات عملية تمثلت فى خريجى المدارس الثانوية 
الصناعية والزراعية. ظ 

وبرغم نقاط الضعف هذه فى فلسفة النظام التعليمى المصرى فى الحقبة الناصرية فان 
ما أتاحه النظام من إمكانيات ووسائل لتوفير فرص التعليم سواء بزيادة بناء المدارس اى 
مصادرة قصور الاسرة المالكة والمتعاونين مع السراى وتحويلها الى مدارس وتعيين خريجى 
المدارس العليا والجامعات كمدرسين وزيادة ميزانيات التعليم كل ذلك اتاح درجة مرونة 
واستجابة من النظام للاحوال المعيشية للطبقات الشعبية ولابنائهم ليتسنى لهم التعليم والحراك 
الاجتماعى “زاذاز2106 لدنءه5 (55) , 

وحتى عام 1977 يمكن وضع صورة عامة للنظام التعليمى المصرى كالتالى: 

١‏ - لم تكن ظاهرة الدروس الخصوصية بكل تداعياتها السلبية على النشىء وعلاقات 
القدوة بين الاستان والتلميذ قد انتشرت بعد بل انها كانت محكومة فى حدود ضيقة للغاية 
مااسيا فععن أزاناء الأسى سمه داكو عاملتن ناما من كان اللناها دوالتقا كنا سي شعت 
أصيل فى تحصيل اينائهم العلمى. 

- ازدادت مخصصات التعليم خلال عقدى الخمسينات والستينات من اقل من 1/: من 
ميزانية الخدمات بالدولة قبل عام 1467 الى ان بلغت /١.١‏ عام 14/ره”19 واخذت فى 
التزايد بعد ذلك حتى بلغت عام 191/4 نحو 50/ ثم اخذت فى الانخفاض بشكل متسارع بعد 
ذلك حتى بلغت 5. 9/ عام 11/0 وحافظت على نفس المستوى تقرييا عام 1945 (51) . 

" - ويرغم عدم التوازن الذى ظل سائدا بين عدد الخريجين من التعليم من ناحية وعدد 
الفرص الوظيفية المتاحة لهم فى سوق العمل خلال الستينيات الا ان هذه الفجوة كانت اقل 
مما هى عليه حالياء حيث كان معدل نمو العمالة الصناعية خلال الخطة الخمسية الاولى (. 
)١1916 -‏ تعادل فى المتوسط 76.5 سنويا انخفضت بعد ذلك كنتيجة لعدوان 1151 الى 
/'.١‏ خلال الفترة )١19176 - 7١(‏ فى حين شهدت الفترة التى اعقبت الانفتاح الاقتصادى 
زيادة معدل التوظف فى قطاعى التجارة والمال من 4.؟/ الى 0.7/ (1؟) ثم توقف النمى فى 
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الطلب على التوظف يعد عام 5-37 بحيث تجاوزت البطالة بين المتعلمين" مليون شاب 
وفتاخ ج(0غ) , | 

- ظلت ظاهرة المدارس الخاصة والاجنبية محدودة التأثير خلال الفترة الممتدة من عام 
لاه ةا 1 وحتى عام 0 ا ء مادية ونفسية بل ى حتى ثقافية على النشىء 
لابتدائى (05” مدرسة) وني (555 يا والكافوم: العام (١؟١‏ مدرسة) والثانهى 
طلابهنا عحتى عا 1610/1 لم يزيدوا عن ٠‏ الف فان هذا الركة كقينا حك حمين مزاه ينا 
1 ليصل الى 507 الف طالب 4 


ة - كما ان اعباء التعليم على الاسرة المصرية ظلت فى حدود معقولة ووفقا لدراسة 
اعدها احد خبراء التعليم عن «تطور الانفاق على التعليم فى جمهورية مصر العربية خلال 
الفترة 4" - 9078١تبين‏ ان نسبة المنصرف على التلميذ فى مدارس اللغات الابتدائية الحكومية 
لم تكن تزيد عن 7/ من الدخل السنوى للاسرة وفى المدارس الاعدادية للغات ؟./// فى 
المتوسط خلال هذه الفترة (60) . 

5ك تنين لتعلية خلال لمق الناصترية انه روفن 52200 فابناء الفقراء 
وبصرف النظر عن مركزهم العائلى يستطيعون بما يتحصلون عليه من تعليم حتى مستوى 
الحصول على الدكتوراة ان يشغلوا مراكز علمية وتنفيذية متقدمة طا ما ظلوا على ولاء للنظام 
السياسى او على الاقل غير معادين له بشكل ظاهر وفقا لنظام من السيولة الاجتماعية او 
مايسمى الحراك الاجتماعى 119ئ5001411/06 مما حقق درجة من درجات التوازن النفسى 
لقطاعات واسعة من السكان. بعكس الحال خلال عقدى السبعينات والثمانينات اللذين 
استشزة فسا المكسوبية والوساطة فتافل يتوازنات تكسية للك قاكنة خلال عفدم 
الكمسيتات والستقات: 

- كما اتسم نظام التعليم المصرى خلال عقدى الخمسينيات والستينيات بالاهتمام 
النسبى بمجال الانشطة وتنمية المهارات الفردية (المقررات الموسيقية والرياضية والفنية 
والاذاعة المدرسية.. الخ) وعززت الدولة هذه الاتجاهات من خلال تنظيم مسابقات بين المناطق 
التعليمية المختلفة وتوزيع الجوائز فى المناسبات التعليمية (عيد العلم) مما خلق مناخا من 
التفاعل والفاعلية. 

وستلاحظ ان عيد العلم سيتوارى خجلا فى عقدى السبعينات والثمانينات بينما يتصدر 
اهتمام الدولة الاحتفال بعيد الفنانين والاعلاميين. الخ وهى يعكس حالة اجتماعية وسياسية 
وثقافية ذات دلالة واضحة. 
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فما هى الوضع التعليمى الآن؟ وماهى مخاطره على الامن القومى ؟ 

لعل اخطر ما واجهه النظام التعليمى فى عقدى السبعينيات والثمانينات ذلك التحول 
العاصف والمفاجىء فى النسق الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والثقافى بتبنى الدولة 
لسياسة الانفتاح الاقتصادى عام 19174 والصلح مع اسرائيل والولايات المتحدة والسرعة التى 
التركيبة النفسية والفكرية لقطاعات واسعة من السكان فى مصر وبخاصة الشباب والاطفال 
بفعل الأثر المضاعف السلبى لجهاز الاعلام المصرى فى عصر السلام والصلح؛ ويمكن ابران 

١‏ - فمن اكثر المتغيرات تأثيرا هو انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى عام 
4 واصدار ما يزيد عن 4؟1 قانونا منذ ابريل 191/4 حتى اواخر عام 1911 اعادت رسم 
أوجه الحياة فى مصرء وترتب على ذلك تعرض الاقتصاد المصرى لاكبر واطول معدل تضخم 
فى تاريخه؛ فى وقت لم تكن دخول ارباب الأسر المصرية قادرة على مجاراة ا ملاحقة هذا 
الارتفاع فى الاسعار مما ادى لانتشار المنازعات الأسرية والعائلية من جهة وإتساع تيار 

وبالقدر الذى تحسنت فيه الاحوال المعيشية لالآف الاسر المصرية من جراء التحاق 
عائلهم بالعمل بالاقطار النفطية بالقدر الذى أربك فيه العلاقات الاجتماعية والأسرية ووضع 
الابناء فى دائرة الخطر المتعددة المسالك والدهاليز. 

؟ - وبينما كانت القاعدة الاجتماعية للمنخرطين فى سلك التعليم المصرى تتسع ليزداد 
اعدادهم من 1.7 مليون طفل وشاب وفتاة فى جميع مراحل العمر عام 11170 الى مايقارب 
١‏ مليون عام 1147 (جدول رقم )١‏ كانت الدعوات والاصوات المطالبة بالغاء مجانية التعليم 
- او ترشيده بمسمى أخر - ترتفع كنعيق البوم لتشغل حيزا واسعا فى اجهزة الاعلام المقرؤة 
وا مسموعة والمرئية المصرية مما اصاب الشباب وأهليهم بحالة من الاضطراب والقلق النفسى. 
الى نظام «التعددية المريوطة» وآليات السوق يصورة سريعة ومفاجئة دون ان يتهياً المجتمع 
والنظام التعليمى بفلسفاته وسياساته ومناهجه أن حدث بعض الاضطراب لدى قطاع من 
الشياب والطلية الذين عايشوا خلال فترة زمنية قصيرة نسييا لقف - )١51//‏ الانتقال من 
آليات ومناخ نظام الى نظام آخر وأليات بديلة. 
السادات لتوسيع هامش ومساحة الممارسة التعددية والديموقراطية فى المجتمع (اعوام و/اذ١ا‏ 
و 1976) وإضفاء طابع تعددى على اجهزة الدولة وبخاصة اجهزة الاعلام كان السادات 
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( جدول رقم )»١١«‏ 


توزيع الاطفال والطلبة المنخرطين فى مراحل التعليم المختلفة فى مصر 


اده 


١‏ ؟ - الابتدائى 
1" -الاعدادى 
6 - الثانوى العام 
- الثانوى التجارى 
١‏ 1 - الثانوى الصناعى 
١‏ - الثانوى الزراعى 
6 - المعلمين والمعلمات 
- التعليم الفنى والمهنى 
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المصدر : الجهاز المركزى للتنظيم والادارة» النشرة الاحصائية, العدد الخامس اكتوير 19/45 


وجماعته يتجه بعد احداث 9918 يناير /ا/91١‏ الى التضييق من هذا الهامش البسيط والتجرية 
الوليدة بمزيد من اجراءات القمع والمطاردة البوليسية لقوى المعارضة ويؤر النشاط السياسى 
الساخن فى الجامعات المصرية فصدرت لائحة ١91!39‏ الطلابية التى حملت اشد انوا ع القيود 
على الممارسة الديمقراطية بالجامعات المصرية كما نشطت اجهزة الامن المصرية ويعض 
معاونى السادات (محمد عثمان اسماعيل محافظ اسيوط حينئذ) فى تنظيم الافراد المتدينين 
لتشكيل جماعات سياسية دينية وتدرييها وتمويلها لاستخدامها فى مواجهة معارضى السادات 


"١ 


بالجامعات المصرية وبالتوازى تم وأد تجرية اتحادات المدارس الثانوية على مستوى 
الجمهورية. ٠‏ | 

ه - فى حين قدمت اجهزة الاعلام الرسمية والحكومية التجرية الاقتصادية والسياسية 
الجديدة فى مصر على انها خلاص من «اشتراكية الفقر» لفترة الستينيات؛ وان الاستثمارات 
الامريكية والعريية سوف تنتشل البلاد من اوضاعها الاقتصادية الحرجة. وماترتب عليه من 
تعلق مئات الآلاف من الشباب بهذا الامل لسنوات فان النتائج الملموسة للتجربة وعلى مدار 
اكثر من عشر سنوات على بدايتها (4/ا - )١1944‏ كانت على العكس من ذلكء حيث انتشرت 
البطالة بين الشباب بصورة لم تشهدها مصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» ولم تفلح معها 
اى تخفف من تأثيرها عمليات النزوح والهروب شبه الجماعى للمصريين للعمل بالعراق وليبيا 
ودول الخليج والجزيرة العربية ويحلول تياشير عقد التسعينيات كانت اعداد المتعطلين قد 
جاوزت ؛ مليون شاب وفتاة نصفهم على الاقل من المتعلمين. 

1 - وتزامن مع كل هذا ذلك المشهد الميلودرامى الذى عرضته اجهزة الاعلام المرئى وعبر 
الاقمار الصناعية لزيارة السادات الى القدس ا محتلة فى التاسع عشر من نوفمبر عام ١91/1/‏ 
وبالقدر الذى نجحت فيه اجهزة الاعلام المصرية والغربية فى اخراج الحدث باعتباره بداية 
عصر السلام التاريخى بين العرب واسرائيل والدخول فى حقبة رخاء طويلة مما إنطلى على 
ملايين اليسطاء والفقراء فى مصر وابنائهم» كانت ممارسات الفطرسة الاسرائيلية والامريكية 
العدوانية فى طول المنطقة العربية وعرضها تحفر مجرى عميق من الاذلال القومى للعرب وتتوج 
بذلك النتائج السياسية لانتصار اسرائيل العسكرى عام 1971 . وبذلك انزلقت المنطقة العربية 
وشعويها فيما يشبه السيرك السياسىء اختلطت فيها الألوان وتضاريت فيها المصالح وتداخلت 
بينها الأصوات وتاهت فيها البديهيات وفى النهاية تسيدت وتأسدت فيها امريكا واسرائيل على 
العمف وقرق الععن*. 

١‏ - وعزز من جى الاحباط العام؛ انتشار وقائع وحالات الفساد فى كافة المستويات 
وطالت ضمن من طالت رموز سياسية كبرى فى المجتمع والذولة» وانتشرت فى سراديب 
الدواوين الحكومية والمجلس التشريعى واجهزة الأمن ذاتها (أ*) ولم يكن مستبعدا ان تجرف 
معها قيمة القدوة والاستاذية فى المدارس والمعاهد التعليمية المصرية فاندفع الآف المدرسين 
وأساتذة الجامعات الى تعاطى وادمان الدروس الخصوصية وماهو اكثر من ذلك (1) , 

* بدأت بغزى اسرائيل لجنوب لبنان فى هارس 1478 واقامة ها يسمى الحزام الامنى ودعم عملاء سعد 
حداد ثم ضرب المفاعل النووى العراقى فى يونية ١48١‏ ثم اعادة غزى لبنان واحتلال عاصمته فى يونيه ١987‏ 
ثم مذايح صبرا وشاتيلا فى سبتمبر 1445 ثم اغراق سفينة فى ميناء طرابلس' بلبيبا عام 1184 ثم خطف 
الطيران الحربى الامريكى لطائرة مدينة مصرية فى اكتوبر 1980 ثم قصف الطيران الاسرائيلى لمقر منظمة 


التحرير فى حمام الشط فى تونس ثم قيام فرقة اغتيالات اسرائيلية باغتيال ابى جهاد فى منزله بتونس عام 
4.. الخ. ْ شْ 


تنا 


ووسط هذا المناخ العاصف الذى يلف المنطقة ومصرء وفى ضباب الفوضى الشاملة عاش 
الجيل الجديد واصطدم بتداعيات الحدث ونتائج المتغيرات العميقة فى حياة البشرء وانعكس 
التناقض الفج بين مظاهر البذخ السفية لطبقات جديدة فى المجتمع وواقع البؤس والشقاء 
للاغلبية الساحقة من الفقراء. فاختل التوازن النفسى وتاهت المعايير الأخلاقية الضابطة 
للسلوك ولم يستطع النظام التعليمى ان يحافظ على توازنه وسط هذه الانواء والعواصف فكان 
اول ضحاياها واخذ معه فى سقوطه جيل كامل . 

وفى ظل هذا المناخ العام افتقد النظام التعليمى بوصلة وطنية وقومية» فلم يعد هناك 
تحدى خارجى يواجه الامة ويستنفر طاقاتها للتحدى والبناء. وليس هناك احتمالات حقيقية 
لتحسن اقتصادى فى المستقبل باكثر من الشعارات التى يروجها النظام واجهزة اعلامه عن 
عام الرخاء القادم . 

وبالنظر للضعف الاصيل فى فلسفة النظام التعليمى المصرى حتى قبل الانفتاح 
والصلحء فان المتغيرات العميقة هذه قابلت عجزا فى النظام التعليمى عن الاستجابة فظلت 
المقررات كما هى تضاف اليها بعض صفحات فى مقرر التاريخ مع تولى كل رئيس جديد 
للسلطة فى البلاد تمجد اعماله وانجازاته - الوهمية غالبا - تماما كما كان يفعل الفرعون منذ 
سبعة الآف عام. وظل المنهج التلقينى السلبى هى السائد مما خلق افرادا لم يعتادوا على 
الحوار والمناقشة المنهجية والمنطقية المفتوحة وعزز من هذه الممارسة ثلاثة عناصر فى النظام 
التعليمى ككل : 

الاول : انخفاض مخصصات التعليم بالنسبة لميزانية الخدمات من ه”/ز عام 1914 الى 
اقل من ٠١‏ عام .198 ولم تزد عن /١4‏ عام :114٠0‏ وهى ماترتب عليه تأكل المؤسسات 
التعليمية وتوقف عمليات بناء المدارس الجديدة وكذلك توقف عمليات الصيانة والتجديد وطبقا 
لما أعلنه وزير التعليم الحالى (د. حسين كامل بهاء الدين) فان المدارس الحكومية البالغ عددها 
نحو 550 الف مدرسة لا يصلح منها للعملية التعليمية سوى النصف تقريا والباقى يحتاج الى 
اعادة بناء (؟0) وترتب ذلك تزايد الكثافة بالفصول بحيث بلغت فى المتوسط 45 طالب فى 
الفصل الواحد بالابتدائى وكذلك معدل استاذ/ طالب وهو ما أثر تأثيرا سلبيا خطيرا على 
ماهية العلاقة بين الاستاذ والطالب بالقدر نفسه الذى اثر على جودة العملية التعليمية ومستوى 
الأداء وهى مافتح ابواب الجحيم فى المجتمع تحت مسمى «الدروس الخصوصية» بحيث يمكننا 
القول ان «النظام التعليمى الرسمى» الراهن يخدم فى الحقيقة «نظام تعليمى غير رسمى» له 
قواعده وطقوسه واقتصادياته الموازية مما أرهق الاهالى وهدم ماتبقى من علاقة القدوة بين 
الاستاذن وتلاميذه . 

الثانى : توغل الدولة والمسئولين فى وزارة التربية والتعليم فى استخدام اساليب الابتزار 


رذ 


فى مواجهة اولياء الامور بدعوى «التمويل الذاتى» وذلك بفرض تبرعات اجبارية باهظة على 
الاباء سواء فى حالة نقل التلميذ من مدرسة الى اخرى او عند التحاقه بالمدرسة لاول مرة او 
بغيرها من الاساليب بحيث اصبح التعليم الالزامى وغير الالزامى مكلفا ومرهقا واصبحت 
المقارنة تجرى فى اذهان كثير من اولياء الامور بين هذه التكلفة بالمدارس الحكومية دون مقابل 
تعليمى جدى وتحصيل دراسى مناسب وبين التوجه الى المدارس الخاصة ذات المصاريف 
المرتفعة بدورها مع احتمال اقضل لتحصيل دراسى مناسب. 0 
وكأن المخطط والمرسوم من القائمين على التعليم الحكومى الرسمى هو صب ال مياه فى 

قنوات المدارس الخاصة والنظام غير الرسمى «الدروس الخصوصية الجماعية» وهكذا اختلطت 
الاوراق فى لعبة مشبوهة اول ضحاياها هم الاطفال والنشىء الذين اصطدمت مدركاتهم منذ 
اللحظة الاولى بحالة فساد نظام كامل, 

الثالث : التغير الثالث هو الاتجاه المتزايد من جانب راسمى السياسات التعليمية الى 
. توسيع أطر التعليم الفنى (الصناعى - الزراعى) خلال السنوات العشرة الاخيرة وهو وان كان 
إتجاه صحيع الا ان الهدف من ورائه والحملة الاعلامية المصاحبة له تصب فى اتجاهات 
تكريس النظرة المتدنية للتعليم الفنى» فعملية «تحويل المسار» من الثانوى العام الى الثانوى 
الفنى: ارتكزت على اساس تضييق شرايين الجامعات وتقليص عدد الملتحقين بها فى اطار 
سياسة ترمى الى الحد من خريجى الجامعات لتخفيض نسبة البطالة فى المجتمع وذلك بتوجيه 
الشباب والطلبة الى التعليم الفنى لتخريج «عمال وصنايعية» يمكن ان تستوعبهم الانشطة 
الحرفية والصناعات الصغيرة: وبهذا تعزز لدى هؤلاء النشىء ان النظام التعليمى الحكومى 

وكان من الممكن ان تحظى الفكرة بقبول اوسع واحتضان من مختلف الفئّات والاعمار 
لهذه السياسة لى استتيع ذلك انتهاج مانسميه «التعليم المقايل» اى فتح ابواب الكليات والمعاهد 
العليا العملية المناظرة لمدارس التعليم الفنى (كليات الهندسة والزراعة والطب.... الخ) لخريجى 
هذه المدارس واعتماد مبداً اولويتهم فى الالتحاق بهذه الكليات والمعاهد. 

ونظرا لعدم اتخاذ هذه الخطوة التى تستلزم نظرة سياسية واجتماعية متقدمة للتعليم 
كجزء من المشروع القومى لاخراج مصر من عثرتها فان المعنى الذى استقر فى وجدان النشء 
والشباب وأهليهم ان التعليم الفنى هى لأبناء الفقراء والفئات الدنيا وكذلك للفاشلين من الطلبة 
بدلا من ان يكون مركزا لانطلاق علمى وصناعى لوطن باكمله. 


يااياليا 
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يتميز الانسان عن غيره من الكائّنات الحية يكونه 
اظلى كد كيين عزنا الاتارزز امهيا دساف كاريد 
ومبدع حضارته الخاصة. 

وقد مكتته ذاكركه المميؤة من امعان رون 
ماضيه وفهمه لقوانين الطبيعة ونضاله الممستميت ضد 
عناصرها المدمرة وتطويعه لقدراتها الايجابية كرصيد 
لتقدمه الحضارى. وهكذا تمكن الجنس البشرى من 
كسر حاجز الزمان أحياناء وتجاوز بالمقابل ضيق حيز 
المكان على الاطلاق. 


رمق هنا مسد فنا و 'التطلون الفكتارى لأنة إل القوحدة قور الاتنيناق الكاصين فلن 
الأمساك محكمة التاريخ :اذا جاز القول - والتعامل مع معطيات وتغيرات الؤاقغ الملشخصض 
املااقى التحكه نمسان المستقيل المنظور: 

لكن المدهش احياناء عندما تفاجئنا قراءتنا فى التاريخ العربى» فترات تبدى فيها الحقائق 
البديهية كما لى كانت احد مجاهل التاريخ تساقطت من وعى الانسان كما تناست حواء نصائح 
الرب..!! 

وفى عالم تحكمه مجموعة من الصراعات والتناقضاتء اصيحت مهمة الياحث السياسى 
والخلل الأستراسكي الكسنه عن حوفر التتاقمى الركتسي الحركة للظافزة سكل الدراسة 
واستبعاد تلك الروافد الثانوية وهى على اية حال امور باتت اكثر تعقيدا فى عصر يختزن 
تناقضاته وتتعدد صراعاته بدرجة تفوق التصون. 

وبالنظر الى طبيعة الصراع العربى - الاسرائيلى ومركز الثقل الامريكى فى إدارته منذ 
منتصف الخمسينات ويصورة اكثر وضوحا يعد عام ,١51/‏ فان الجانب العريى لا يواجه 
الكفاءة الاسرائيلية والصهيونية وحدهما - برغم كفاءتهما فى ادارة الصراع - يل أنه يواجه 
هق وواكيها كل وكقاءة الولانات التحدة واجكيزة اعاكميا الخيارة 

ومن هنا تفيرت الاساليب وتيدلت بحيث أصبح من الممكن تحقيق «بالسلم» ماعجزت 
الحروب عن تحقيقة خاصة على الجبهة المصرية. 

فطمس الذاكرة الجماعية للشعب المصرى ومحو هويته القومية ويذر بذور الشقاق الدينى 
دين مسلمية وأقباطه وتفكيك هيكله الاقتصادى والانتاجى نحت مسمى «الاصلاح الاقتصادى» 
واخز اكه وبجيل كوم اميق وافكان فنهيقة رون خلال منزافنة اغاقنية لمكا لوانقورة قوينية .كن 
هذه الوسائل من شأتها «تليين» ارادة الطرف المصرى ان لم يكن تحطيم ارادته كليا اى جزئيا . 
لقد ارتكز تحليلنا لقضايا الامن القومى العريى والامن الوطنى المصرى على اساس ان هذا 
الأمن لم يعد مهددا بل الصحيح القول انه قد يات مخترقا وان استراتيجية اسرائيل الامنية 
ومصالح الولايات المتحدة الحيوية قد انتصرت وذلك استنادا الى الوقائع العربية التالية: 

١‏ - ان مصر قد تم وبصورة تدريجية ومنظمة عزلها عن محيطها الاقليمى العربي 
ويخاصة «الكتلة الاستراتيجية الحيوية» التى تضم اقطار القلب او المركز الاستراتيجى العربى 
وهم مسؤريا #والعرا قر والجزاقوالاردة والسوذان بالاحنافة الى الملكة اللعربية السعورية 
وتحولت العلاقات بين هذه الاقطار الى علاقات مصالح محدودة وأنية احيانا اى علاقات صدام 
ومواجهات احيانا اخرى . 

١‏ - ان ماجرى لعلاقات الشعوب العربية بيبعضها البعض منذ زيارة السادات للقدس 


لحرا 


المحتلة عام 191/9 واحداث حرب الخليج الثانية وتدمير العراق وتفتيته قد ترك جراحا غائرة 
فى الجسد العربى والنقوس العريية يصعب ان لم يكن من المستحيل - علاجها لفترة من الزمن 
قد تطول لعقود كاملة خاصة اذا ظل حكام الانظمة العربية الحالية باقيين فى مراكزهم 
لسنوات اخرى.. والسؤال الذى ينبغى ان يشغل الذهن هو كيف امكن دغدغه مشاعر الشعوب 
العربية - وفى الطليعة الشعب المصرى - بحيث وافق بالاقتناع او بالرضا او بالسكوت على 
كل ماجرى ؟ 

هل إتقوى العا عنمب الجساعين اللتريكة الثن :ظاليفبالوخدة الغرنية لوال معدئ 
الاربعينيات والخمسينيات؟ هل تلاشى ذلك التضامن للشعوب العربية مع الشعب المصرى فى 
مواجهة محنة العدوان الثلاثى على مصر عام 905١؟‏ هل تناسى الشعب المصرى مساهماته 
وتسحياةين اجل التضا ممع شعوب الجزائر اوالبنان :لو اليمن اى العراق فى عقدي 
الخمسينيات والستينيات فانقلب عليها وأعتبرها مغامرات حاكم طموح أودت به الى التهلكة؟! 
كيف تحولت حكايات القخر المصرية الى مصادر للازعاج والخجل ؟! 

ويرغم إدراكنا لتعدد الاسباب والدواقع فان هناك عاملا رئيسيا ساهم فى هذا التحول 
البلؤدرافى وفى قزنيك ون ماذيين الشطاء فى منصن.. 

صحيح ان الحقبة النفطية بعد عام 1414 قد جرفت فى عنفوانها احلام الكثيرين 
واستقطيت احلام الملايين, وصحيح كذلك ان الازمة الاقتصادية فى مصر كانت بالاضافة الى 
البنية السسئاسية الاستبدادية من عوافل الطرد والبجرة ولكنها لم تكن برغم يجبووةها بقادر: 
على تبديل مشاعر المصريين نحو تاريخهم القريبء وليست بقادرة كذلك على تغيير نظرتهم الى 
تورهم فى تحرير واستقلال الكنين من الاقطار العربية وتخليصها من الاستعمان الانملى 
فرنسى . ئ 

وبالقطع لم تكن هذه المتغيرات وحدفا بقادرة على تبديل نظرتهم لاسرائيل من عدو 
متريهى وعؤاقق الى انتاء عيونه وا سهان كر : 

كما لويكومن النتهل ان تقتصول مشاه الممرسن من المعاطلك وا تيان لون 
الفلسطينى ويطولاته وتضحياته الى حد اعلان العداء والكراهية والهتاف «لافلسطين بعد اليوم» 
فكيف تم ذلك فى مصر؟ ْ 

تقدم قجربة الانيا: النازية مغ :قرتسا خنوعا كاكتفا على مامكن أ هده سياسة اعلامية 
ودعائية ونفسية ذكية فى تحطيم الروح المعنوية للخصم ودفعه الى حافة قبول الهزيمة القومية 
لفترة من الزمن.. وتقترب الحالة المصرية إلى حالة فرنسا فى منتصف عقد الثلاثينات وقبل 
اجتياح القوات النازية لخط «ماجينى» الدفاعى الفرنسى فى صيف عام 114١‏ من زوايا 


عديدة(4*) , 


وض 


فمصر التى انهكتها الحروب (حرب :١1151‏ حرب السنوات الست فى اليمن ثم حرب 
وحتى حرب 197) كانت فى حاجة الى فترة هدنة تتمكن فيها من استثمار التغيرات 
الاقليمية التى احدثتها حرب 141 وأدت الى تراكم الثروات النفطية من حولها.. وفى نفس 
الوقت فان قوة اجتماعية مؤثرة كانت تقف وراء توجهات الرئيس السادات وتدفع فى اتجاهات 
التسوية وبالقطع فان هذا التحول فى الخط السياسى للدولة كان يستلزم تغيير الخط الاعلامى 
والنبرة الاعلامية المصرية لتصبح اكثر ولاء لامريكا واكثر حرصا لكسب ودها وتهيئة الشعب 
المصرى لاستقبال قوافل القمح والمعونات الامريكية وبداية عصر «الرخاء والسلام» . 

ومما لا شك فيه فان السياسة الاعلامية هى تجسيد وتعبير عن موقف سياسى واجتماعى 
للدولة والقائمين عليها فى كل مرحلة تاريخية.. فماهى وسائل وادوات السياسة الاعلامية وكيف 
تم استخدامها؟ ومن هم المسئولين عن رسم وتنفيذ هذه السياسة ؟ 


وسائل وادوات السياسة الاعلامية : 

اذا كانت المؤسسة التعليمية قد تولت مسخ وعى جيل كامل تجاه قضاياه القومية 
والوطنية بعد عام 37 فان المؤسسة الاعلامية قد تكفلت باستكمال المهمة بالنسبة لهذا الجيل 
والجيل الذى سبقه كذلك وتوغلت فى هذه المهمة من خلال وسائل وادوات كلية القدرة وكاسحة 
فى تأثيرها ومن اهم هذه الادوات : 

أ - اجهزة الاتصال الجماهيرى وفى مقدتها الاذاعة والتليفزيون والسينما والاعلان 

واضف ذلك إلى شرائط الكاسيت والفيديى . 

ب - الصحافة ووكالات الانياء . 

ج - نظم البث المباشر بالاقمار الصناعية ومحطات الاخبار الدولية . 

وبالقطع ينبغى ان نؤكد ان حصر هذه الوسائل لا يعنى معاداتنا لها كوسائل ضرورية 
فى المجتمع الحديث وانما نعنى بها كأدوات موظفة فى خدمة رسالة اعلامية غير إيجابية فى 
المرحلة الراهنة وقبل ان نتعرض لمضمون الرسالة الاعلامية فى عصر التسوية السياسية 
للصراع العربى الاسرائيلى والانفتاح الاقتصادى قد يكون من المتاسب أن نقدم صورة 
احصائية عن حجم الضخ الاعلامى الراهن . 

١‏ - زادت ساعات اليث الاذاعى فى مصر من ١٠١‏ ساعة يوميا عام 1107 الى مايزيد 
على "؟؟ ساعة يوميا عام 1541/87 ثم قفز الى "٠4‏ ساعة يوميا فى ١185/44‏ (اى 
بمجموع 911177 ساعة خلال هذا العام) وهذا البث الاذاعى يتوزع فى ألوان من البرامج 
تعكس درجات الاهتمام الرسمى بصرف النظر عن مضمون هذه البرامج والتى سنحاول 


إن 


تحليل اتجاهاتها وما تستهد تستهدفه من قيم ومفاهيم (5* ) , 
جدول رقم (؟) 
توزيع البث الاذاعى لعام 84 / ١5456‏ حسب نوع البرامج 
1 3 وروو و و جيم 
ْ المترميط لومي ليت 
١‏ لبون الراميى لهسيس تب 
: 


دقيقة_)_ساعة :ا 
| ترفيهى 0 7/4 .٠‏ 
؟ الدينى مه 001 للم 5 / ْ٠‏ 
| الثقافية 06 1[ بم 0 ١‏ 
| الطوائف والخدمات | اه أهطير ظ 
الاين ظ ١6‏ ْ 1 70.4 
١ ْ "١ 0‏ ان .٠‏ 
الاعلانات التجارية 14 | اح 00 


0 
20 عي يي ني ا ل يا ننئتتئنتد 


- اما الارسال التليفزيونى الذى بدأ عام 191٠‏ ببث لا يزيد عن ه ساعات يوميا فقد 
0 0/15 نحو 70 ساعة يوميا ثم زاد عام 4 الى 1١‏ ساعة يوميا ثم 
بافتتاح القناة الخامسة فى اوائل عام 1147 زاد البث الى نحى ١8‏ ساعة يوميا. 


ويمعنى اخر فان هذا الجهاز «المستبد» الذى اقتحم على الأسر المصرية غرف نومهم لم 
نس مم لاحتسا امسر :ان يتعمد كفي |أهن دائزة كاير ومتحيط قنعه وافكاره المطروسحة: 

نسو تكدفتق بنراجنة كادي يقن التراك ان عضن :دا درج فى البزامج الثقاق: 
ليست كذلك على الاطلاق . 

- اما الصحف فهى وان كانت اقل تأثيرا على الافراد من التليقزيون والراديو فائها 

تبقى احدى وسائل التاثير على رأى الافراد والجماعات بما تنقله من الخبار تتعرض للتلوين. 
والتخون لقدنة اراهن القاكئنين عا هذه الضحيفة أو لك 

كما ان الاراء والتعليقات السياسية الواردة بالجريدة تشكل رأى قطاع هام فى المجتمع 


م 


ووفقا لما هى متاح من بيانات فان عدد الصحف والمجلات والدوريات المنتظمة الصدور فى 
جدول رقم "١‏ ) 
توزيع ساعات الارسال اليومى للتليفزيون المصرى 
خلال العام 5/84 ؟١‏ 


خا روا ةق ةلط نط6 لم6 لة لطن مطلية لقان ان 8 ةل ط 4لا 4ق الما مط مطامةاط ةعباتتم تم متهي 


المتوسط اليومى للارسال 


ج اد" 


ل : 
ل ل د 
هو اموجه ٠. 6 ١‏ 9 
دقيقة 2< ١!‏ ساعة 7 ١‏ 
لهاع م عابت عمد ا ا 0 
١ ١‏ 01 أوللثي/ 
١ 3‏ 0 1/ 
ل ١‏ 1 ا/ ١‏ 
.٠ /3. 1 ١ 1‏ 
١‏ 5 
ظ كيد 0 يد الارفر ١‏ 
١ ١‏ 
يمد 3 ١ ١‏ ظ 01 ١‏ 
0 3 
اغلاكاف تخادية 2 ١ 0 > ١‏ 
٠ش‏ خدمات موحية' ١‏ م ١ ١‏ اعلا 000 
١ ْ‏ 


د سمت 


00 0 ١ الاجمالى‎ 


كد قد؟ 


١ ب‎ : 


حي جيه سي جيير سي جين حي جين ص 


ْ 


ا 


ززؤ ؤزةز 0 ةزذآ ةذ ع ا 0م06 م0 ا م2 ا مر م م م م م2 م م ا 2 ا ا 


مصر عام ٠‏ كانت 0١؟١”"‏ صحيفة ومجلة منها ؟” صحيفة يومية يصدر اكثر من نصفها 
منها ١17‏ صحيفة يومية كا هى مبين بالجدول التالى :(05) 


جدول رقم (4) 
عدد الصحف والمجلات المرخص لها والمنتظمة الصدور 


فى مصر عام 15/468 
نكو ا مدان ١‏ كه مجلات | المجموع 
نقمنة 1 ١1/ ١‏ 
اسبوعية 1.3 إلى 7١‏ 
نصف شهرية 1 5 4 
شهري ١ 6.4 ١‏ 
كل شهرين ١ ١ ١‏ 
ربع سنوي ١‏ 9ه ٠ ١‏ 
كل اريعة شهور ١ ١‏ 1 
نصف سئوية 3-3 .1 .1 
٠ش‏ سس ا ام ل ل 1 
.٠‏ الاجمالى ؤ 4 | م ظ 4 
سسب ةا 


َه 
2 2 2 اا ا 2010 


المصدر: أحمد كمال فهمى - النشرة الاحصائية: الجهاز المركزى للتنظيم والادارة. 


فتنتنتثةنثت:تتتندةد 


فقاذا ذهبنا فى التصنيف اكثرء وفقا للموضوعات الغالبة على الجريدة اوى المجلة نجد ان 
الصحف والمجلات السياسية لا تزيد عن 4 صحف ومجلات ينسية 5. "7 بيئما الصحف 
والمجلات ذات الطايع الاقتصادى يصل عددها الى 1؟" صحيفة ومجلة بنسبة 8 . هلإء اما 
الاجتماعية فان عددها ٠‏ صحيفة ومجلة بنسية 5 , ١6‏ /ز. 

4 - اما فى مجال السينما فهى وان كانت قد توارت قليلا بعد برون الارسال التليفزيوتى 
فى مصر عام 197١‏ الا انها مازالت تلعب دورا مؤثرا فى تشكيل اتجاهات وقيم ومفاهيم 
قطاع واسع من السكان»؛ ويجد المحلل لما يعرض فى دور العرض السينمائى فى. مصر خلال 
العقود الثلاثة الماضية ان متوسط عرض الافلام الاجنبية تعادل 804/ فى المتوسط خلال الفترة 


١ 


من عام ١404‏ حتى عام 118٠‏ واستمر على نفس المنوال حتى عام .199٠‏ 

ومن ضمن هذه الافلام نجد ان النسبة العظمى منها افلام امريكية (بنسبة 26٠0‏ الى 
من اجمالى الافلام المستوردة) تحمل القيم الامريكية (قيم السوبرمان والتفوق الامريكى) 
ويبدى ان غالبية السينما المصرية فى فترة السبعينات والثمانينات قد استوحت نمط القيم 
والتقاليب الامريكية فعرضت اسواً الموضوعات وركزت فى دائرة اهتماماتها موضوعات الجنس 
والعنف والادمان . 

ه - وتساهم شرائط الكاسيت والفيديى بدورها فى تشكيل وعى وقيم وذوق قطاع اخر 
من المواطنينء ولا تكتفى الاجهزة الرسمية بتمرير والسماح بالأعمال الهابطة والتى من شأنها 
افسان :دوق الواطتيين فحسب بل انبا امن خاال حظان ومصتادرة يقن الاغمنال الموسسيقية 
والفنية المعارضة لنظام الحكم تؤكد طابع تحيزها الاجتماعى ومعاداتها للإعمال الجيدة التى 
تحمل قيما وطنية وقومية وهى مايعنى المشاركة بصورة نشطة فى تغريب الانسان المصرى عن 
ثقافته الوطنية والهموم السياسية والقومية . 

(1) ويمكن للمرء ان يكتشف طابع التوجية الاجنبى لقطاع من الصحافة الحكومية من 
خلال معرفة حقيقة ان 8١‏ من الاخبار والمعلومات المتداولة على مستوى العالم وتبثها اجهزة 
التيكرز والتى تصل الى اكثر من ١٠٠٠١‏ مليون انسان يتحكم فيها خمس وكالات انباء عالمية 
(اثنتان امريكيتان وواحدة انجليزية واخرى فرنسية وواحدة دمسية) ويسيطر على هذه 
الوكالات ويوجه سياساتها عدد من الافراد لا يزيدون عن 5.٠‏ شت ؛ 

هذه الآلة الاعلامية الجهنمية بقدر ما أتاحت للانسان المصرى كميات هائلة من 
المعلومات واغرقته فى دوامات من الافكار والاراء بقدر ما أسقطته فى دائرة إدمانها فأستسلم 
لها كمصدر لمعلوماته ومرشد لقيمه ومفاهيمه فلم يعد لهذا الانسان الفرد من وقت للتفكير 
المستقل وسط أزمة اقتصادية ومعيشية تمسك به وتدفع به الى هاوية سحيقة . 

نين يا ين 

وترتكن هيمنة أى دولة فى العصر الحديث على ماتوفره لها ثلاثة أجهزة أساسية من قوة 
وسيطرة:» وهذه الاجهزة هى أجهزة الأمن والقمع وأجهزة التعليم ثم اخيرا أجهزة الأعلام 
وتشكيل وتدجين الرأى العام. 

وبالقدر الذى تعتبر فيه اجهزة الأمن والاستخبارات بمثابة نقطة ارتكاز «ارشميدس» 
للنظام السياسى ككل فان كفاءة هذه النظام اى ذاك تقاس بمدى كفاءة جهازها الاعلامى فى 
احيان كثيرة على تجميل الوجه القبيح وجعله اكثر قبولا لدى قطاعات واسعة من السكان ومن 
هنا تحظى اجهزة الاعلام الجماهيرى المسموعة والمقرؤة والمرئية على نصيب كبير من اهتمام 
الدولة والقائمين عليها كما تستقطع لها ميزانيات ضخمة لضمان ادائها لهذا الدور الحيوى. 

بيد ان عالمنا المتعدد الثقافات والمعقد الصراعات والمتداخل الانساق الحضارية والاطر 

5 


القيمية قد اصبح اليوم اشبه بقرية صغيرة على حد تعبير البروفيسير (ماكلاهون) فثورة 
المعلومات والاتصالات قد اضافت لابعاد الصراعات الاقليمية والدولية بعدا جديدا وخطيرا . 

0 وتشهد متطقتنا أعقد هذه الصراعات واكثرها حساسية لاختلاط ماهى إقتصادى يما هو 
سياسىء وتداخل ماهو قومى وثقافى بما هى دينى.. ومن هنا كانت للحرب النفسية والدعائية 
ووسائلها المضادة اهمية طوال عقدى الخمسينيات والستينيات . 

الان لم يعد الامر كذلك فزيارة هنرى كسنجر للقاهرة فى ديسمبر عام 191 وما 
استتيعها من استثناف للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية نِين امريكا ومصر قد جعل الحرب 
النفسية طرازا مضى وعفى عليه الزمان فنحن الان ازاء السيد الامريكى جالسا متربعا فى 
صدر المنزلء بل لا نبالغ اذا قلنا فى حجرة النوم؛ فالمعونات الامريكية والقروض الامريكية 
والتسليح الامريكى ليست زكاة كل عام, انها وسيلة للضغط واداة للمساومة ثم انها قبل كل 
شىء ويعد كل شىء ضمانة لتنفيذ الشروط واعادة رسم السياسات وتوجيه الخطاب الاعلامى 
والسياسى فى الدولة . ظ 

وقد قام باحثان امريكيان بدراسة العلاقات بين حجم ا معونات الامريكية المقدمة لبعض 
دول العالم الثالث ومن بينها مصر وبين نمط تصويتها على قرارات الجمعية العامة للامم 
المتحدة فى اهم 4 تصويتا للولايات المتحدة.. فاظهر ان هناك علاقة طردية واضحة فكلما 
ذادك المشاهدات كلما:] زان تضويت هذه النول لالع ستاشة الولايات التحدة (#فان 

وكما سبق واشرنا فان ضمان المصالح الاستراتيجية الامريكية بمصر لا يعتمد قحسب 
على قدرتها على السيطرة على عملية صنع القرار فى القمة وانما وهذا هى الأهم خلق بيئة 
اجتماعية وثقافة وسياسية لدى فئات اوسع من الشعب تقبل بهذه الهيمنة وتوافق عليها اى على 
الاقل ليس لديها الرغبة فى الاصطدام بها أورفضها وهو ما يتحقق من خلال مؤسستين 
أساسيتين فى المجتمع هما المؤسسة التعليمية والمؤفسسة الاعلامية . 

فالمؤسسة الاعلامية اذا كانت تعبر عن وتعكس سياسات الدولة المصرية والقائمين عليها 
وهى سياسات فى مجملها تحرص على مصالح الولايات المتحدة وتعمل على تنفيذها فان 
المتربعين على قمة هذه المؤسسة الاعلامية يحظون بدورهم باهتمام دوائر صنع السياسات على 
الحائب الأشعمن الحيط الاطلسن». 

فالوزير المسئول عن الاعلام فى اى دولة - كما فى مصر - يضفى من شخصيته 
وإتجاهاته على طابع الرسالة الاعلامية ومضمونها وكذلك الامر لكبار مساعديه سواء فى مجال 
الحتحافة او الواديو والشنقؤيون :ولد تعرص كفو من الول على اتعراء تفمسن فن هذه 
المواقع كل فترة زمنية لضمان السيطرة على اتجاهات الاعلام بعيدا عن هيمنة ونفوذ شخص 
واحل أو سجموعة عن الاشكاسن'. 

المهم اذا قمنا بحصر المؤسسات الاعلامية الرئيسية فى مصر والتى تلعب دورا أساسيا 


و 


فى توجيه وتشكيل الرأى العام فى مصر واتجاهاته السياسية والقيمية نجد ان هذه المؤوسسات 
لا تزيد عن عشرين مؤسسة رئيسية سواء كانت من قوى المعارضة او الحكومة ويعمل يهذه 
المؤسشات مايقارب الحمسين الاك عامل موزهين :بين الكادر الصسحفى والاعلاميين والاداريين 
والعمال . | 

بيد أن كظرة فاحضة سوق ككف لنا أن القفة الماكنة لشركة هذه الكظلة تعودها لا يزيد 
فلن :.+ة شتخص كولون وهم سعيانينة المؤسسة الاعافسة ان الضحفية إفن كفو السياسة 
العامة لرئيس الدولة وصياغة صناعة القرار بالنسبة للمؤسسات الحكومية أى فى ضوء سياسة 
الحؤن العاركن المفلنة. . 

هذه القمة هى جوهر الامن القومى العربى والامن الوطنى المصرى فى مجال حفظ او 
طلسن الذاكرة الجماعية للشعب اللصترى وقواة الكنيادية: :. 

وتغطينا القرات اكدثنة من انقطة الههةة الاستكيارات النولنة شؤاة الامريكية إلى 
السوفيتية الى وقت قريب خبرات لاغنى عنها فى فهم آليات ووسائل الحرب النفسية من 
القارج او عملاف التخريب المعنوئ من الذاكل:: 

فماهن الافكان والخنامن الت كحملها الرسسالة الافاسية الخكريية لافتران الكبعن 
الفنزع منذ هاء 1519/4 :ويداية سشيرة الكشوية السياتية العتراع والإتقتا الاقتصيادى ثم 
ماهو مركز الرسالة الاعلامية الوافدة الينا من الغرب وتحديدا من الولايات المتحدة الامريكية؟ 

اذا يدانا جالمحطافة كحت أن نا نووم من مسف فى مسن لااتز قحلن انا ماوق 
تفحفة عن متخطف السبحت وبين القرن ان مخوسط قراءة الصبحيفة الراكدة هن كاك قراء 
للنسخة الواحدة وبالتالى فان عدد قراء الصحف اليومية فى البلاد لايزيدون على ١‏ . ه مليون 
مواطن بيد ان هولاء يتوزعون بين اهتمامات مختلفة فمنهم من يقراً الجريدة ويركز على 
الصفحة الرياضية ومنهم من يهتم بقراءة صفحة الحوادث والجرائم وهناك اخرون يهتمون 
بقراءة الغارين الركيسية دون التوقف كثيرا عند:مضمون الخبن اى الوضوع وكذلة فان 
البعض يهتم بصفحة الرأى والمقالات التحليلية واخيرا فهناك من يقرا ويتوقف بالنقد والتحليل 
لذيع مابين الممطاون: 

والنوعان الاخيران هم اقل قراء الصحف عموما والمصرية خصوصا. ولا تتوافر دراسات 
«امبيريقية» او تطبيقية فى مجال ابحاث الرأى العام حول الوزن التسبى لكل جماعة من هذه 
الجماعات . 

زبطااكان محل قزاء حتفف العارقية هن هذا | الحريع الالشدو هيف مدكل نونك قرا 
المعارضة واقبالهم على شراء صحيفة معارضة موقف سياسى وثقافى يتسم بالوعى والاهتمام 
بالشئون العامة عموماء بيد ان دوائر التأثير تتباين وتتفاوت بحيث يمكن القول ان هناك نحى ؛ 
ملايين قارىء لصحف الحكومة يوميا من يهتم منهم بقراءة ومتابعة المواقف السياسية والمقالات 


ع 


الفظيلية لكيان كقان'الحكرية لا رنيدوة عن +#/زمن هنؤلاء ا هنا ساكل القن قارع 
وهؤلاء يشكلون فى معظمهم جمهور الحكومة والنظام والمتأثرين بدعايتها وافكارها سواء فى 
مال السناسة الحارهية كن الشنون الحلنة .. 


الاولى : قبل تولى السيد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الحالى . 

الثانية : بعد تولى حسنى مبارك السلطة فى اكتوير ١181‏ . 

فقل:تمؤز الخطات الأعلامق عمويا والهحعقى حصنوميا قل عيه الساد سوحن ا عه 
الى القدس المحتلة عام 191/17 بطابع العصبية فى الهجوم على زعماء الاقطار العربية 
المعارضة لنهج السادات كما تميز هذا الخطاب بالديماجوجية فى الدفاع عن سياسات 
السادات ولم يقدم ميررات موضوعية لهذه السياسة سواء فى مجال العلاقات الدولية او 
بالنسبة للصلح مع اسرائيل وكذلك بالنسبة لسياساته الداخلية ونتائجها الاقتصادية غير 
الايجابية كما انكر هذا الخطاب وجود حالات فساد فى قمة الهرم السياسى المصرى واعتبر 
ذلك من قبيل الدعاية السوداء كما كان يردد الرئيس السادات . 

كما تميز هذا الخطاب بالدفاع المستميت عن تهج كامب ديقيد واعتباره اساسا مرضيا 
للتسوية السياسية للصراع العربى الاسرائيلى وكذلك بالتحيز ان لم يكن الولاء الكامل 
لاتجاهات السياسة الامريكية سواء فى افغانستان او فى المنطقة العريية او غيرها . 

ستتغير هذه النغمة الصحفية بعض الشىء بتولى حسنى مبارك السلطة فى اكتوير 
0١‏ فى اعقاب اغتيال سلفه فى ذلك المشهد الميلودرامى 2٠.‏ 

وستلاحظ ان الحديث عن طهارة اليد وتقديم بعض رموز واشقاء الرئيس السابق 
للمحاكمة بتهمة الفساد: والابتزاز والرشوة سياخذ حيزا اكبر فى الصحافة الحكومية بما يعنى 
الاقرار بوجود فساد سابق فى قمة الهرم الاجتماعى والسياسى . 

كما سيتم تجاهل الحديث عن كامب ديفيد اى الدفاع عنها باعتبارها قد «ماتت» على حد 
تعبير الرئيس مبارك فى بعض احاديثه او انها حدث قد انتهى كما ستنخفض نبرة الهجوم 
على رؤساء الاقطار العربية الاخرى فى اطار السعى لتسوية الخلافات وعودة النظام المصرى 
الى الحظيزة العربية وسيساعدة فى ذلك تروط الفراق > قاش جبية المعارشية العريية هبد 
الساوا - فن حزية المدمن ةم يزان + 

ومع ذلك سيظل من ثوابت السياسة الاعلامية والخطاب الصحفى المصرى فى عهد ميارك 
الحفاظ على.العلاقات الامريكية والدفاع عن مصالحها وخطب ودها باستمرار مع برودة 
العلاقات مع اسرائيل دون ان يذهب هذا الخطاب الصحفى الى حد الدفاع الدائم وتعبكة 
المصريين لصالح قضية فلسطين . 

إلا ان هذا المسلك المعتقل للصحافة المصرية الحكومية» لن يدوم طويلا حيث تغير بعد 


م 


الثانى من اغسطس ١94.١‏ وضم العراق للكويت بالقوة المسلحة حيث انقسم العالم العريى 
بصورة غير مسبوقة فى تاريخه المعاصر وسقطت دعاوى التعقل فى الصحافة المصرية 
والعريية عموما وتظل امريكا فى هذا الاطار بمثابة «قدس الاقداس» فى الخطاب الاعلامى 
المصرى وفى الصحافة الحكومية المصرية» فلا يجوز الاقتراب منها او الاشارة اليها بما يسىء 
اليها أى يهدم جدار الثقة فى مودتها . 

فاذا انتقلنا الى اكثر الاجهزة الاعلامية حساسية وهى جهاز «التليفزيون» نجد ان 
مجموعة القيم ومفردات اللغة المستخدمة فى الاعمال الفنية المعروضة تحرص على توجية افكار 
المشاهدين الى اتجاهات بعيدة عن التفكير فى الاسباب الجوهرية للمشاكل التى يعانيها 
المجتمع المصرى فالرسالة تشم فى اتجاه واحد «مرسل - متلق» حتى تلك الاعمال المحدودة 
التى صادفت قيولا جماهيريا عاما «ليالى الحلمية - ابى العلا البشرى - رأفت الهجان - 
دموع فى عيون وقحة,. ضمير أبله حكمت .... الخ هذه الموضوعات فقد حرصت فى التناول 
التاريخى ان تبعد عن جوهر الفترة الراهنة وقد عكس اهتمام الجمهور الواسع بهذه الاعمال 
الدرامية والتفافهم حول جهاز التليفزيون لمشاهدتها مأزق الجهاز الاعلامى المصرى عموما 
وجهاز التليفزيون خصوصاً لأنه عبر بصدق عن رغبة كامنة لدى المشاهدين والمواطنين إلى 
نوع معين من القيم الوطنية والقومية اصبحت مفقودة فى الجهاز الاعلامى الضخم منذ عشرين 
عاما أق يزيد ٠‏ 

أما برامج المنوعات فهى وإن كان بعضها يتسم بالجدية والابتكار فان الكثير منها يتعمد 
ترشيت كير الاسقاف واللسطلعية وتعت تعوق الترفيه يتم استزرا ع قيم معادية للعلم والثقافة 
العقل (9ه ٠‏ 


ويمكن قياس نفس الامر على المسلسلات الامريكية» حيث نشاهد مجموعة من قيم 
الانحلال الخلقى والاجتماعى «عائله كولبى - فالكون كريست - نوتس لاندنج.... الخ» حيث 
تختلط مفاهيم الحب بالجنس وتتداخل مع صراع على المال والنفوذ ويضمها محيط من العنف 
والقسوة غير المبررة . 

ومن خلال منهجية التكرار والالحاح تتحول مجموعة القيم والمفاهيم المعروضة على 
شاشات التليفزيون الى جزء من نسيج الضمير الشخصى لافراد وشباب ونشىء يعانون من 
انسحاق على المستوى الانسانى والعائلى» فيجدون فى هذه الاعمال الفنية ملاذا للهرب. 

ان تحويل مجموع افراد المجتمع من كتل اجتماعية تفكر بشكل جماعى وتنشغل بالهم 
العام الوطنى والقومى الى مجرد افراد كذرات متناثرة كان ومازال هدف اجهزة الاعلام 
المصرية وبخاصة جهاز التليفزيون فى العقدين الاخيرين . 
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ترتكز عملية البحث والتحليل الاستراتيجى فى 
قضايا الأمن القومى على مفهوم سياسى مسيق يقوم 
على تحديد مصادر التهديد الرئيسية والمحتملة التى 
سكن 1ن مكدرهن ليا هذا لمجتمع أى تلك الدولة ووسائل 
ونوعية هذا التهديد والتى من شائها تقويض إرادة الدولة 
والمجتمع على مواجهة هذه التهديدات أو تشغله عن 
تخدى اعمال لعلف الع كد كد طليها رف متكا دعل 
حدودها السياسية والجقرافية» أى يمس مصالحها 
الإقتصادية فى محيطها الإقليمى أو القومى 


ومن ثم فان «التحديد السياسى» لمركزنا ودورنا فى الوسط العريى من ناحية وحماية 
مشروعات التنمية الشاملة فى الداخل هى جوهر نظرية الامن الوطنى المصرى والامن القومى 
العربى» وقد عرفت صراعات الشعوب والدول نموذجين رئيسيين مازالا ماثلين فى اذهان 
الكثيرين. ولكل نموذج من هذه النماذج اساليبه وادواته وقوانين ادارة الصراع الخاص بيه . 

والصراع العربى الاسرائيلى لايخرج عن هذين النموذجينء بل انه وبعد عام //1919 قد 
انتقل من نموذج الى نموذج آخر وبالتالى قدر لجيلنا ان يشاهد النموذجين معا . 

فمنذ إغتصاب الجماعات الصهيونية لفلسطين واعلان دواتهم فى مايى ١14944‏ والصراع 
العربى - الاسرائيلى يعيش فترات من الهدنة العسكرية تعقبها فترات اخرى تنشط فيها هذه 
الجبهات وتشتعل الخطوط بالحديد والنار» وفى هذه الحالة فان طبيعة التهديد الخارجى كان 
يستدعى حماية الجبهة الداخلية من عمليات الحرب النفسية ووسائلها المعروفة (شائعات 
تجسس - تخريب ...الخ) بهدف الاحتفاظ بقدرة أعلى على مواجهة هذه التهديدات الخارجية , 

بيد ان طبيعة الصراع قد تغيرت بعد زيارة السادات للقدس المحتلة عام 141/1 فخروج 
مصر من خط المواجهة اى حتى احتمالات المواجهة العسكرية مع اسرائيل قد دفع الأخيرة 
بالتعاون مع الولايات المتحدة وأجهزتها الفعالة الى البحث عن وسائل لضمان عزل مصر 
وحيادها فى الصراع لأطول فترة ممكنة حتى تتمكن اسرائيل والولايات المتحدة من ترتيب 
اوضاع المنطقة بما يتلاءعم مع مصالحهما المشتركة , 

هذه الوسائل والاساليب تستتد على التركيز على الجبهة الداخلية فلم تعد هذه الجبهة 
متماسكة فى مواجهة عدى خارجى: كما ان الولايات المتحدة لم تعد فى نظر دوائر مسئولة فى 
القاهرة وفيرها من العمواصم العربية حليفا للعدى الاسرائيلى بل شريكا فى عملية تسوية 
: سلمية للصراع العريى الاسرائيلى . 

وبهذا توافرت للولايات المتحدة لاول مرة منذ عام ١404‏ فرصة الارتكاز فى الداخل 
المصرى وتأسيس قاعدة مصالح اجتماعية واقتصادية واسعة مع فئات مؤثرة فى المجتمع 
والدولة. ثم الخذت فى اختراق كل قطاع وكل فئة بما يناسبها وفقا لمخطط فى غاية الذكاء 
والخبث واستهدف فى المحصلة النهائية تقويض اى ارادة جماعية فى الداخل على خوض غمار 
حرب مع اسرائيل او حتى التلويح بذلك لمساندة ودعم اى شعب عريى اى اجرا ء عملية 
«إخصاء سياسى» لقطاعات واسعة من السكانء ولذا فان عملية جمع المعلومات المتناثرة هنا 
وهناك عن التحركات المشبوهة التى من شأنها الوصول بالمجتمع المصرى الى حالة استسلام 
لاوضاع الاذلال القومى الراهنة وتفكيك التماسك الاجتماعى والتناغم الدينى والعقائدى 
والانسجام الثقافى تشغل حيزا كبيرا فى فهمنا لطبيعة وحجم الاختراق الراهن للامن الوطنى 

م 


الفدرض وقتنكت ل قسن الثلوينات بالقيرؤنة: جهارلة حطلين هةء التدرفام وتعافجها'فن كل 
مجال لرسم الملامح الرئيسية لبلاتوه مازالت تفاصيله الدقيقة غائبة عن الكثيرين. 

ولهذا فان ادعاء البعض بان هناك صعويات للقول بان هناك الختراق داخلى للامن 
امفكرى لديم قرافو ذل 2 لعن القادوقى ب ليذه التدركات ولاجسكابينا قن :| لجالات 
الحساسة (>الصحافة والاغلام :..: الخ) هى تظرة تم سيق الآفق والاستفراق فى ئزعة 
اكانيفية لا حدق ومصلين أخة وحاء كنس يتعرطن كل لشطلة الى متخظد ممتيق بومندل الاحدالك 
فريك فق إرا تومن نتناة الداكلي وكشن لا تجتمرتةا النطرة التامرنة فى فهم الهدات 
مايجرى فى مصر منذ عشرين عاما تقريبا دعونا نميز بين ثلاث دوائر تتقاطع معا فى حياتنا 
المصيرية: 

الاولى : دائرة الازمة الاقتصادية العميقة والممتدة والتى تلقى بظلالها على كافة المنظومات 
المتشمعية والبلك سنواء التظليمية ا الاغلهمية او الانخلدقية....:. اله.. 

الفانية +زافر التاق الاعسافءن الحاديق مالك قات هموي ة عريع علن ننه الهون 
الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد وترتبط مصالحها بمصالح قوى اقليمية ودولية فى الغرب 
وفى مقدمتها الولايات المتحدة وبين طبقات شعبية تتشابك مصالحها مع طموح التوحد القومى 
بالشعوب العربية الاخرى لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية وبالتالى الاستغناء عن واردات 
الغرب وتضخمه المستورد. 

ولا تين عن الذفة اق الاشاس الثانت اسه الافرركة فى القطلفة شو انقا مضيو فى 
«الوضع الحرج» فلا هى غارقة فى ازمة اقتصادية كاملة ولاهى خارج دائرة الازمة اى وضع 
مابين الحياة والموت مكبلة بديون وتستنزف اموال اثريائها بايداعها فى ينوك اورويا وامريكا 
عبر عمليات تهريب قانونى وغير قانونى( ٠١‏ 

الثالثة : الدائرة الثالثة هى دائرة العمل الاستخبارانى المعادى» وتكشف الوثائق المنشورة 
عن انشطة اجهزة الاستخبارات الكبرى مثل السوفيتية 13.8 والامريكية 5.4.© والبريطانية 
156 الى وسائل اختزاى مؤسسياك حؤلة'مسكيدةة: حيث تحري النقاظ بعضن العتاضن 
الهامة والمرشحة لشغل مناصب اعلى فى المستقبل (كسقفراء دول العالم الثلاث بالدول الكبرى) 
اى غيرهم ويتم تجنيدها ودفعها بهدوء وبطء لارتقاء سلم المناصب السياسية والاقتصادية 
والاعلامية الحساسة بالدولة المستهدفة, وبهذا يتم اختراق البنية السياسية لهذه الدولة وتوجيه 
مياستها با تاد مع اذاف ومصالع الدولة التظمى قائدة العملية: :اما عمليات:التجسس 
وَحَمْغ المعلومات فهى من اختضاصن عملاء :من الدرحة الخائرة إى الثالثة: 

وفى ضوء عمليات «غسيل الحلق» التى تقوم بها اجهزة الاستخبارات الكبرى كالامريكية 
(0.1.4) والاسرائيلة (الموهساد) والسوفيتية وغيرها تنشس بعض العمليات القديمة والتى يظهر 


ة 


مكها امشاع ذاكرتيا! لتشمل انقنا #وكتسس دون النشو ان وكالات سسكفة مكلنة أق مركن 
للابحاث.. الخ وهى كلها وسائل لتغطية الوجه الحقيقى للعملية الاستخباراتية التى تخططها 
ادارات على درجة عالية من الخبرة والمهارة وباشراف بعض العلماء والمتخصصين فى مجالات 
علم الاجتماع او علم النفس... الخ. ظ 

وقد عبر عن هذا المعنى عالم الاجتماع الامريكى البارز «ارتوك جرين» فى منتصف 
الثلاثينات بقوله (اذا كانت حكومة الولايات المتحدة ترغب فى اقامةروابط اقتصادية وسياسية 
وعسكرية وثيقة مع بلدان وشعوب العالم بياسرهء فان علينا نحن علماء الاجتماع ان نعرف اكثر 
مما نعرفه عن هذه البلاد وعن شعويها وماهى ثقافاتهاء وماهى الاتجاهات السائدة نحو 
الولايات المتحدة وماهى معتقداتهم وانحيازاتهم التى يمكن التعرف عليها والافادة منها لجذبهم 
الى فلك نفوذنا ؟!. 

ويالفعل لقد اعقب ذلك تأسيس مكاتب استعلامات فى كل سفارة امريكية فى العالم منذ 
أواخر الثلاثينات واوائل الاربعينات بهدف نشر القيم الامريكية من ناحية واستقطاب العناصر 
النشطة ثقافيا فى المجتمع المحلى من ناحية اخرىء وكان يمكن للنفوذ الامريكى ان يتسع 
ويتمدد فى مصر لولا صدامها مع النظام الناصرى بعد مؤتمر باندونج عام 1156 فتوقف 
التمدد الامريكى انتظارا للحظة مناسبة واتته يعد عام 1417. ومن المفارقات التاريخية 
المأساوية فى حرب اكتوير انه بينما اتجهت نيات شهدائها الى بذل دمائهم لتتصدر مصر 
بقاماتها مركزها المعهود فى عالمها العربى وتواجه الصلف الاسرائيلى كانت النتائج النهائية 
لتضحياتهم هى فتح الباب على مصراعيه لامريكا واسرائيل الى قلب القاهرة وعقل سكانها 
ولتنزوى مصر فى زاوية مهجورة تنتظر ما تأتى به الريح وهى صغير !! 

وعلى عكس نظام الاستخبارات فى الكتلة السوفيتية السابقة والتى اعتمدت على تقسيم 
عمل اقليمى حيث اثيط الى مخابرات يلغاريا شئون مصر ومخايرات المانيا الشرقية شئون 
ليبيا والجزائر ومنطقة المغرب العربى بالتنسيق والتعاون مع جهاز الاستخبارات السوفيتية 
8 فان نظام الاستخبارات الامريكى والغريى اعتمد على نظام التوزيع الوظيفى فتوات 
بعض المؤسسات الغربية. (مثل هانس زايدل وفردريش ايبرت) مهمة التوجه الى القطاعات 
الادارية والعمالية على الترتيب وانيط الى مؤسسات امريكية مثل فورد فونديشن ومعهد 
ناسيتشوتسى التكنواوجيا ومؤسسة فولبرايت ومركز البحوث الكتدى وغيرها مهمة اختراق 
الإفسات والعافن الاكايننية والتعليتية المضيرية: كنا اكجهت موؤسشساف اخرئ شليهية 
ويتعاون مع مؤسسات امريكية الى الجهاز الاعلامى المصرى يهدف العمل على تغيير منظومة 
القيم الوطنية المصرية الى شىء آخر تماما سنركز هنا على عملية اختراق النخبة الاكاديمية 
المصرية والتى ازدادت بعد عام ١914‏ وتكثفت اكثر بعد سقوط شاه ايران عام 1١91/9‏ 


واستهدفت بذلك تحقيق هدفين فى آن وأحد : 

الاول : ضمان التحالف - يل والسيطرة - على النخية السياسية والفكرية 751:115 
التقليدية المؤثرة فى صنع القرارات ورسم السياسات وكذلك فى تشكيل عقل وفكر قطاع هام 
من الشياب المصرى بالجامعات وذلك من خلال خلق شبكة مصالح مستقرة ودائمة مع هؤلاء 
عبر تمويل بعض البحوث المشتركة وتجارب طبية وصيدلية جديدة تحول القوانين الغربية 
والامريكية دون تطبيقها على مواطنيها وهى مامن شأنه تكريس خريطة اجتماعية جديدة مؤيدة 
للوجود الامريكى ويتولى جهاز الاعلام والمتعاونون فيه توفير غطاء ثقافى واعلامى مناسب 
للعملية. 


الثانى : الحصول على تفسير محلى لجملة من الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والعرقية المصرية باستخدام العقول المصرية بما يسمح بقراءة وتفسير وتحليل ماتخفيه الارقام 
والفانات الاعضائية الصمادوهة] افتدث خيوظ لتحت والأكاديمئ» من :اقاصى القرئى 
والنجوع بالصعيد الى الوادى والدلتا والمدن المصرية وضواحيها ليقوم بأكبر عملية مسح 
معلوماتى حول التركيبة الاجتماعية والعرقية والدينية والحرفية والسياسية والثقافية فى البلاد. 

ويكفى حتى نعرف حجم وعمق واتساع العملية ان نقدم ماجرى فى جامعة واحدة هى 
نجامقة الامسكندرية القى افثلك [مينها الحا السيد :ميد الفتاح عيل التبى من الشتفاعة والوطنية 
لاغذان قراسة كافلة يفتواة:«دلل الشروغان النشفية بالحامعة والمولة من جيات اعس: 
ومنحلية حت غاة /1541١»وقاء‏ بتوزيعها غلى يعسن الاجهزة الهامة بالنولة . 

ووفقا لهذه الدراسة فان عدد الابحاث التى اشرف عليها اساتذة من جامعة الاسكندرية 
وقامت بتمويلها مؤسسات غربية عديدة منذ عام ١91/4‏ حتى 15/1 قد بلغت 187 بحا . 

وقذة حاف :تكن الإشوا تج عليه تعى 5 اسكاذا سامعيا حاففة الانتكدورة 
ومعاهدها تأتى فى مقدمتها كلية الزراعة (19بحثا) ثم كلية الطب (ه؟) فمعهد الصحة (5:) 
فكلية الهندسة (؟؟) فمعهد الدراسات العليا )١١(‏ ثم كلية العلوم (") وكلية الصيدلة (5) ومعهد 
التحوية (6)نوكيات :انخرى(1) وقد تلقث الاموال التى 'احققك على هذه الايحاث ندق: ١6‏ ملتون 
جيه مصورع بالأخبافة الى تمن م علص تنولان امريكن و #مليون دولان عند و > 
مليون مارك المانى هذا بالاضافة الى عدة الآف من العملات الاخرى(١١)‏ , 


ه١‎ 


جدول رقم )0 
الابحاث الممولة من جهات اجنبية 
بجامعة الاسكندرية خلال الفترة 4لا - /الم9١‏ 


ل ا ا تت يتا يت يي 2222213222 2212 2 1 2 ار تايبا لح و ب وا 


١ عددل‎ 1 ١ عدذل‎ ١ 0 ١ 
| ل | الابحاث الممولة | السنة الابحاث الممولة‎ 
0 
١ 7 154١ ١ 3 ١ 5-0 ١ 
ْ 9 15 ْ ١ ظ‎ 30 ١ 
١ "6 114 [ ١ ظ‎ ١01 .٠ 
١ غ114 / و"‎ ١ لابوا‎ 
١ 1 ليد‎ ١/ ١ ١4 ْ٠ 
١ 0 1 | 5 ْ٠ 
١ للضي ب‎ ١١ لمحل‎ 


هذه هى حال جامعة واحدة من جامعات مصر فماذا عن بقية الجامعات ؟ يرغم ان كليات 
جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمنصورة من اكثر الجامعات التى شاركت فى هذه العملية 
الواسعة فلم تجرق اى جامعة من هذه الجامعات (العريقة) على نشر اى بيان تفصيلى عن عدد 
الابحاث التى شاركت فيها وموضوعاتها وحجم التمويل وعدد الاساتذة المشاركين . 

نعود الى حالة جامعة الاسكندرية - كنموذج - فاذا كان عدد الاساتذة المشرفين على 
هذه الابحاث قد بلغ 6؟١‏ استاذاء واذا كان متوسط عدد المساعدين هى ه من المساعدين 
والمعيدين لكل استاذ فان حجم القاعدة الاجتماعية التى شاركت فى جامعة الاسكندرية 
واستفادت من هذه الشبكة الجديدة يزيد على 4/٠‏ شخصا وياضافة الاساتذة انفسهم فان 
العدد يقارب الف انسان من الكوادر الاكاديمية المصرية فاذا اضفنا اليهم اساتذة الجامعات 
ومعاونيهم بالجامعات الاخرى قأن العدد سيصل الى ثلاثة الاف أو اريعة الاف كادر جامعى. 

واذا نحينا مجال السياسة والابحاث الخاصة بها وركزنا على الابحاث الطبية مثلا نجد 
ان احد الاساتذة بجامعة الاسكندرية قد قام وبتمويل من شركات امريكية وغربية وهى هيئّة 
يارمز العاملة فى مجال الادوية والطب والمجلس السكانى فى نيويوك ومؤسسة روكفلر وجامعة 
نورث كارولينا باجراء تجارب على انواع جديدة من موانع الحمل لم تستخدم فى امريكا مقابل 
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ميلغ 6 الف دولار وهذه الابحاث هى : 

. حقن منع الحمل بالحبيبات الدقيقة‎ )١( 

(4) كسولات حت الطد لذراشة قابلية زوع مضادات الحمل : 

هل كتخول العتريوة النقكرا ا تجا رب امريكا وشر>اقياه ول لمعيل هذا الطيني على 
تصريح لاجراء هذه التجارب من وزارة الصحة ؟ وهل كان مرضاه يعلمون يهذه التجارب؟ هذا 
لوحة حزينة لابشع عملية اختراق جرت للبلاد فى تاريخها الحديث . 
الاتكتر اشيعية البازع بكل هذى وجهارة لتختزق الجبهة المصرية فىاكنق خلقاتها وخاد. 
كاك قواخل «شيلوك» تحدل' الى المستولية المصرنين دعابات التسين واوهاء الرخاة: 

تعلم الامريكيون من خبرة «النازى» اساليب الحرب الخاطفة التى تحول خطوط جبيهة 
العدو المتماسكة الى بؤر معزولة عن يعضها البعض يفكر كل قائد محلى فى خلاصة ونجاة 
قواته وسط حصار واندقفاع عدوق دارس وخيير» ويذكاء المخطط الاستراتيجى ترك «سهوا» لكل 
قطاع محاصر منفذا للهروب تستطيع كل جماعة من خلاله ان تفلت من الحصار متصورة بذلك 
انها تحلت بالخيرة والذكاء,. 
زف اتصادرة اح وتق ليوح فنات انها عليه جد تين لريط روا رتنا بالرك 
الأمريك 'متنكات الكريظة الاجتناعرة والسياسية فى الساقك خاضنة فى أقمة البنزع دون افقفاج 
كبير بما يجرى فى القاع. 

فى" الوسسطة لكا سمي وى علا بو اسمن بن على كاقةالفسقولا ع اشماتيم اهتوقو ان يونا 
المناصب الرذارية والضافطن وغيرها من الراكز البافةونالكل فاك هذل القطاع يلعب دن ! 
مها لدى كسان العاضعات وك قارو فى :جمد اله لا ال شان واه كليعاء هذا 
الفط الاكانيجتى يفا اقراد ومن ازج شركية: قوم مخكر مركؤيم الاعقب] عن والكداقئ 
يمثلون جزءا حيويا من ضمير الامة ومستقبلها ويادراكهم لهذه الحقيقة يصنقون انفسهم 
باعقنازهم الاؤلى يفكم البلذه. اؤعلى الاقل الاحدن غلى توجيه سنا ناقها :وصشاعة قراراتها: 
هميعن نالخمة اخيرى اقل الفكات دخاو قن الحشيع تحقى هاي 108؟؟ الوافكن الدرويسن 
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محدودى العدد والتآثير ومن ثم فان مرتبات الاكاديميين لم تعد تكفى للحفاظ على المظهر 
اللائق بمركزهم الاجتماعى والثقافى خاصة مع دخول مصر دوامة التضخم وارتفاع الاسعار 
الجامح. 

89 0 00 
اموالها بسخاء لاجراء بعض البحوث البريئة فى مظهرها خاصة وان اجهزة الدولة تفتح 
شزائن اسبزارها الى الولايات المفهدة وممقيها وأجهازتها تحن الآن فى عمسن التتنلدم 
والصداقة ولم تعد هناك احتمالات للحرب فقد اصبحت حرب اكتوير أخر الحروب ؟! 

بالاضافة الى ذلك فان شوق الباحث الاكاديمى الى البحث هو شوق ممتد لا تحده حدود 
سوى ضعف الامكانيات وسوء اجهزة توفير البيانات: وانقسم المجتمع الاكاديمى المصرى بين 
تيارين» احدهما مندفع فى اتجاه البحوث المشتركة والثانى معارض لها ولم تفلح جهود هذا 
التيار الثانى فى وقف الاختراق بقدر ما نجحت نسبيا فى حصار وتضييق رقعته وعدم شمول 
قاعدته لكامل الوسط الاكاديمى وقد عرضنا منذ قليل حالة جامعة واحدة وهى جامعة 
الاسكندرية حيث بلغت الاموال المخصصة لاجراء هذه البحوث خلال عشر سنوات فحسب 
اكثر من ٠١‏ مليون جنيه سقطت فى ايدى ١71‏ استاذا جامعيا فقط وعاونهم نحى /٠.٠‏ 
مساعد ياحث اخرين. 

واذا كانت جامعة الاسكندرية قد غلب على ابحاثها طابع الدراسات العملية فى مجالات 
الزراعة والطب والهندسة.. الخ فان اساتذة جامعة القاهرة وعين شمس قد انفردوا بالابحاث 
الفساينية والاعهماعية والقانن وكاذ اك الريق.. الع نينا د كنت انحا بل جايدة التصونة 
على الإنية الاجتضاعية الثفافية للفادعن فى الريف امصترى وعن الانماط العرقية والبتاء 
العانى في رقرى الدج السعطري. 

ويقدر حجم ماتم انفاقه على هذه الابحاث والتى تجازت ٠١٠٠١‏ بحث فى جميع هذه 
الحالات نحى ٠٠١‏ مليون جنيه كانت حصة الاسد فيها من نصيب نحى "0١‏ استاذا جامعيا 
بخلاف ما يزيد على ثلاثة الاف مساعد ياحث. 

وبالاطلاع على قائمة الجهات الممولة للايحاث فى جامعة الاسكندرية وهى نفسها تقريبا 
نفس الجهات التى مولت ايحاث الجامعات الاخرى يمكن التعرف اكثر فاكثر على المغزى 
السياسى وراء هذه العملية اليحثية الكيرى. 
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جدول رقم )"١‏ 
الجهات الامريكية الممولة للبحوث المشتركة 
بجامعة الاسكندرية 
خلال الفترة من 4لا - /إلموا 
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2 : الجهات الامريكية : 

١‏ مكبروغ الترايط المصري لامرك ل 
- وكالة التنمية الامريكية 6.120 ١١‏ 

عع هيئة حماية البيئة الامريكية 7.2.4 . ١‏ 
؛ - المؤفسسة القومية 0 ١١‏ 

أه - فائض الحاصلات الزراعية الامريكية 9 
1 - وزارة الزراعة الامريكية 

: ححا ار 

4 ال عر ب ل 0 

٠١‏ -المعاهد القومية الصحية بالولايات المتحدة 

0 رابطة اتحاد التعقيم الاختيارى‎ - ١١ 

متي سلئمة الل ا ا 

|14 - جامعة لويزيانا 

٠‏ -المعهد القومى للقياسات الامريكى 

١‏ - جامعة ولاية © مونتانا 

١‏ لبن ترف بوره سيموة هنا 
١‏ والبيئية . 

14 هيئة .2].2. إلينوى بامريكا 
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المصمدن: عيد الخالق فاروق « مصر وعصر المعلومات.. محاذير حول احتواء العقل المصرى ٠‏ 
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أاى ان الجهات الامريكية قد قامت وحدها بتمويل ما يزيد عن 7/1٠‏ من اجمالى الابخاث 
المشتركة الممولة من جهات اجنبية بجامعة الاسكندرية طوال الفترة من 114 حتى عام 
/4 5 . 

وبمراجفة دققة لعكاوين يعقن هذه الأبحات كتشف اتخافات:واضلحة لدى الحهات الفولة 
للتعرف على كل شىء فى مصرء المهم اننا نجد بعض الشركات الالمانية او الامريكية مثل 
شركة او هيئة البحوث الطبية بالبحرية الامريكية تمول ابحاثا فى مصر عن دور مادة 
النتروجين فى علاج سرطان المثانة اى عن التركيب الجزئى لنظم انتقال الطاقة فى الانسجة 
البيولوجية اى دراسات كيمائية حيوية وسمية عن أثار العناصر فى الثدييات بما يشير الى 
الطابع التجريبى لهذه الابحاث واستخدام المصريين كفتران تجارب لانوا ع جديدة من المواد 
السمية اى الادوية التى مازالت فى طور البحث والتجريبء كما ان بعضها الاخر يستهدف 
التعرف على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية فى مصر مثل بحث «أثر كهرية الريف المصرى 
على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية فى مصر». وبحث «أثر تدفق الثروة النفطية على القيم 
الاجتماعية فى مصرء(") . الخ .وقد يتصور البعض ان هذه الابحاث تمول من منح لا ترد او 
أنها هبة من هذه المؤسسات الغربية والامريكية لمجموعة من الباحثين والاكاديمين المصريين 
فهذا الاعتقاد غير صحيع. فان هناك الكثير من هذه الابحاث تمول من الجانب الامريكى 
بصفة قروض بفائدة سنوية تضاف الى الرصيد المدين لبعض الجهات المصرية كوزارة التعليم 
اى غيرها كما هى بالنسبة لبعض الابحاث التى مولها مشروع الترابط المصرى الامريكى اى 
مشروع فائض الحاصلات الامريكية 2.1..480, 

اذن لم يعد هناك جهة فى امريكا لم تساهم اى تشارك فى هذا السيرك المتحرك وانضمت 
اليها مراكز وشركات وجامعات فى دول غربية اخرى والحقيقة ان البحث العلمى فى مصر 
يعانى من مشكلتين مستعصيتين هما 

الاولى : مشكلة نقص التمويل والمساندة الحكومية فعلى سبيل المثال لذ تزد المبالغ 
المخصصة للبحوث من جهات مصرية فى جامعة الاسكندرية طوال الفترة 4/ - /19/41) عن 
#ماذيين جنيه تصرى ونكى 88 الف دولان وزعت على تحن 49 بحفاء هذا فئ حين اتفقت 
الحيات الاحكية والأمرركية كنا :اسلقنا قد + #مليون حتنه بالعيلاك المكلية والاطحة موقعة 
على ١166‏ بحثا . 
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جدول رقم (/ا) 
الجهات الغربية والدولية الممولة للبحوث المشتركة 
بجامعة الاسكندرية خلال الفترة من 4ل - 9م9١‏ 


تيبي 


هاداد تند لالد قدت اراد هلد ”دإ ”أند ”دإ د ”نكال نك إن ”انفد اد ”لالد ”هلإال 


يتيب يي يك يي 0 7 
اخ 6ر8 
5 7 الابحاث| ج مصرى لدولار 
تأنيا : جهات غربية : ظ ظ 
: 
١‏ - مركز البحوث الدولى للتنمية الكندية / ظ ْ٠‏ 
؟ - هيئة التنمية البريطانية لما وراء البحار ١‏ 1 
"' - مؤسسة بور للألبان بسويسرا ١‏ الفان استرلينى ١‏ 
4 - جامعة الامم المتحدة باليابان. ١‏ الف دولار ْ٠‏ 
ه - هيئة الفولكس فاجن بال مانيا الغربية 4 مليون مارك ١‏ 
١‏ - جامعة دور تموند بالمانيا الغربية ١ ١‏ الف دولار 5 
- جامعة جوتتجن بالانيا الغربية ١‏ | 37" الف مارك | 
4 - وزارة التعاون الاقتصادى بالمانيا الغربية ٠ ! ١‏ الف مارك ١‏ 
9 - المركز القومى للابحاث العلمية يفرنسا ظ ١‏ الف 0 
ا 
: : 
٠ش ٠‏ -المؤسسة الدولية للعلوم بالسويد ؟* | ٠ش‏ 
١‏ ا 
؟ ١١‏ - جامعة انيدهوفن بهولئدا ١ ١ ١‏ 
١ 0‏ 1 الف دولا 
؟ ١١‏ - هيئة الفيروتاس وهيئة التنمية النرويجية ا دودر 3 
؟ ١١‏ - الوكالة الترويجية للتنمية الدولية ١‏ !| 6 الف كرون 
١ 5 1 ١ 8‏ 
؟ ١6‏ - كلية العلوم بجامعة لوقان الكاثوليكية والحكومة 0 ظ ١مليون‏ 1ل ١‏ 
؛ البلجيكية ْ ا 
؟ ١١‏ - المعهد السويسرى للتكنولوجيا بلوزان ات هالف فرتك] 
: أ ١‏ سويسرى ١‏ 
ا يي 000 00 
ثالث : منظمات دولية : 00 ْ ١‏ 
- هيئة الصحة العالمية 00 ] الف دولار 
- منظمة الاغذية والزراعة - "” الف دولار 


" - الوكالة ادولية لبحوث البيئة التابعة للامم المتحدة ع | 4ه الف دولار 


- هيئة اليونسكو 
ه - الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


المصدر : المرجع السابق. 
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الثائية “صعويات خاضة يتس هذه الأبخات والدراسات نظرا لمحدودية النوريات العلسية 
الناخة من تجهة والترات التيروترانلنوز لاننهد آنى للمنا ح مكها من بحهة الخرى هذا تعاورة على 
الشدكل المسنتمن مق جاتن اجهزة الامن قيما ينسوفى كشيهن الأحمان خاضة الدراسات 
الاقتصادرة والسفاشرة.: 

لاه المعطينات تؤكة طلبيةة الازتتاظ العدل حت الامنة الفكل الصبرق والقو مركا 
والتركرية:الستياسدة والديمةراظية تحن ثائفية لخر ولذا يظيدى كيال البااحقين وا لاكا امد نك 
اجل حرية الفكن والبحف طابعا سياستا من الؤهلة الأول وتيقن كلمة أخيرة فى :هذا لمجال 
فلم يكن قصدنا من هذا العرض - ولن يكون - دعم لى تأبيد دعوة البعض بتدخل اجهزة 
الآدن فى شحال المحوة وف مابس نريذا امن الفيدكرة السيا سني والقكرة للمحتقع الترى 
بل على العكس من ذلك فان دعوتنا ترمى الى اتاحة اوسع الفرص للباحثين المصريين للاطلاع 
علق كافة البيانات والمفلؤمات الممكنة حتى ادن دراساتهم فى اطان الحهرن لتخليصن مس :من 
اكيبا وقد اهب حبينا هذا فى الشف عن وشائل الاخمراق وحجمة و الاغز اناك اثامنة 
الفباحية هايا غتها رهما مهورا :من مخاوح تفقيت النتمع االصترى وكحزيلة الن حول مغر 
تسعى كل جماعة فيها اى كل فرد منها الى البحث عن وسائل للخلاص الفردى بصرف النظر 
عن التقائه المكرتية على هيرويه الذاقن ' 


باالياالية 
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تتموق استهابات الأفران والهمافات كماة التحديات 
والمشكلات بالتنوع والتعقيد الشديد. 

فهناك من يلجاً فى مواجهة مشكلاته إلى البحث فى 
أسبابها وتحليل عناصرها تمهيدا لحلها والتغلب عليها 
كما ان الكتكرنة الاكنبانية أبوزت أنماظا لخر لكين 
لهذا إلى الأخرين للحت السام ف بحل االمشكلة أن 
على الأقل المتاهدة فى حلها وغلى النقيض من ذلك هد 
أثماظا افسائية كالثة لاحجد فئ قدراتها الذاعة إمكائية 
المواجهة أى التحدى فتذهب بعيدا حيث الهروب من 
المشكلة بأشكاله العديدة. 


من هذه الانماط الاخيرة: هؤلاء الذين يسقطون فى دائرة الادمان بوسائل التخدير وخلق 
لخظات من السغادة الوهمية كتعاظى الخبون والمسكزات يانواغها'المختلقة. 

نحن هنا إزاء انماط من البشر يفتقدون الطموح الفردى» ويقطعون اتصالهم بعالم الواقع 
والكقرتة ويشبوة عن الوعنء فسسقطون من الاباك وقة ارعظف الكدرا د ميقة جاه 
بقثات اجتماعرة محندة تقم فى اتن النلام الاجتفاعى فى الممقع الزاتسالى العاصر. 

وتكشف دراسات علم الاجتماع الحديث طبيعة هذه العلاقة المركبة بين إدمان المخدرات 
وبين البيئة الاجتماعية والثقافية للمتعاطين لهاء فدراسة «فردريك انجلز» عن «أحوال الطبقة 
العاملة فى انجلترا» ودراسات «اميل دوركايم» فى القرن الماضى وابحاث البروفيسير «كويرا» 
فى الهند «وبوعبدو» فى مراكش['١)‏ والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى مصر 
كلها استخلصت ان اكثر الفئات تعاطيا للمخدرات بأثواعها المختلفة خاصة الحشيش 
والافيون» هم العمال والحرقيون وعمال المدن عموما كما ان الهيكل العمرى للمتعاطين كانت 
تشير الى ان معظمهم ممن جاوزوا الاريعين عاما, 

والسؤال لوخ إذلاكاتك ظذاهرة الإتهار وتفاطى الكدراك فن الكمقهم الصترى + والفريق 
- كانت قائمة وموجودة من قديم فماهى الجديد الذى طرأ عليها فى عقدى السبعينات 
والثمانينات؟ 

توف كقرةالفقابات الق رشك لوحو الأدمناة والمكؤزات زبيق ككانالصيلة 
الاعلامية والتليفزيونية حول خطورة الادمان ويرغم تعدد الافلام السينمائية حول نفس 
الوضوع فان'اهذا من هولاء وازلتك لمر يتوقت غتد الإطان الح للظاهرة واسيابها الايد 
من الأسبان القردية: اي البعة القومى والوظقي وق اخو كياب والشتروء القريى القادن 
على إلهام الشباب والنشىء روح التحدى والطموح والكبرياء الوطنى. 

والتغيراك القن لراك نحن جولنا عهذانا كمف نوي الشكلة نا مكياوما فحمنة اتن قريتن 
نكن الدرحة الك تفرهليا قضيها التعليى والسئاسة الاغلحدية: :انها 'لفاثمة مهرد فقيية امن 
وبوليسية بقدر ما اصبحت قضية مجتمع ومصير جيل وراء جيل. 

وحتى يتبين خطورة وأيعاد ظاهرة الادمان وتعاطى المخدرات فى مصر من ناحية ثم 
علاقاتها بالصراع العريى الاسرائيلى من ناحية اخرى» فسوف نركز على عنصرين اساسيين 
هماأ: 

مكل اقباط التفاان والادمان فى مضي خالنا: 

اك يسيناوة السو انكل تطلى :متاظع إنفا ع | اتخبو رات قور جتن ابناج اولي ادقة"السويةة 
الاستخبارات بشبكات ترويج المخدرات . 


فلنتناول كل واحدة بشىء من التفصيل . 

: هيكل وأنماط الادمان فى مصر‎ )١( 

كلل التمظة اشاقن ف :ها زه واذهاق !| لخدرات فى طمن امقة عقوي ظو ليختن ها ١51/4‏ 
يعتمد على نوعين اساسيين من المخدرات هما الحشيش والافيون» وياستثناء فترة محدودة 
الغأنة فى متخصق الكلشنات:ظبن فيب /البجروين والكزكابن كم أختفها تاها بفعل حيو 
المكافحة البوليسية من ناحية وضعف مستوى المعيشة عموما فى مصرء فان اساس تعاطى 
الخدراة ظل فى النرعية السايقو هذ امن ناخ . 

ومن ناحية اخرى فان حجم المتعاطين عموما فى البلاد واتخصان التعاطى فى داثرة الفثات 
الاجتماعية العمالية والحرفيين من كبار السن بشكل عام لم يكن يثير قلقا شديدا فى المجتمع: 
لقد نظر اليها عادة بانها شكل من اشكال الانحراف الاجتماعى المرتبط بفتات محدودة الثقافة 
والوعى . ّْ 

بيد ان الدراسة التطيلية لأنماط أو هيكل المتعاطين فى عقد السبعينات سواء من حيث 
الطبيعة النوعية الشديدة الخطورة للمواد المخدرة (حبوب تخليقية - هيروين - كوكايين .. الخ) 
اوسن ؤارية الافزاك" ذاتيه راعساوف وناكو | لماع كعطيا لكا نم مقا نزة ومن كم تقدم 
اليذا: إطارا:سيسيوترهيا 'مكظلنا عن الأطان القشيح ومتامع للبحث تجديدة كل الجدة :اننا فنا 
ازاء حصار نفسى قاس.. وانهيار اجتماعى شامل ويمكنا الاستدلال على ذلك من عدة حقائق 
اوردتها الدراسات والتقارير الامنية المتاحة لدينا حتى الان وهى : 

الحقيقة الاولى: 

انه يطول عاءع 156يلة هدة الشتين المقدراة جف اتراعها كتهو مليون شتخص 
وهؤلاء يعادلون /ا/ز من جملة السكان (اكثر من 1١سنه)‏ وهى نسبة مرتفعة للغاية. كما ان 
الكميات المضبوطة من الحشيش وحده وهى تعادل اقل من /"١‏ من الكميات المتداولة فعلا فى 
السوق المصرى - قد زادت من 0544 كيلى جراما عام 1907١‏ الى ان بلغت 5471١‏ كيلى 
جراما عام )١19(.19141‏ , 

الحقيقة الثانية : 0 

أن 058/ من هؤلاء تتراوح اعمارهم مابين ١‏ عاما و؟؟ عاما هذا علاوة على؛؟ /١‏ أخرين 
تقل اعمارهم عن ١١‏ سئة. 

وهذه الدراسة تتطابق مع دراسة اخرى بالعينة أعدها د. ممتاز محمد أحمد - عن هيكل 
إدمان المخدرات خلال الفترة من 4/ - 14544. وفقا للمترددين على العيادة المركزية للادمان 
بالعتبة وقد تبين ان متوسط أعمار المترددين للعلاج قد انخفضت فى المتوسط من ”4 عاما الى 
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جدولرقم(4) 
الكميات المتداولة من المخدرات الرئيسية 
عام ١944‏ 
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5" عاما وكذا فان معظم المدمنين كانوا من المتزوجين بينما ارتفعت نسب العزاب من ١١‏ / 
الى "”/ خلال الفترة؛ (15) 

الحقيقة الثالئة: 

وقد تبين كذلك ان نسبة المتعلمين (ثانوى - فوق متوسط - جامعى) قد ازدادت بدورها من 
/٠‏ عام 1117/9 الى /١٠١‏ عام 1164 وكذلك رادت نسية المدمئنين من الاميين من 78 الى 
1 /ز. 

الحقيقة الرابعة: 

تبين أن نسبة تعاطى الأفيون الى جملة المواد المخدرة التى يتعاطاها المدمنون فى عينة 
الأقراص المخدرة من 7/76 الى 57/ خلال نفس الفترةء وكذا الحقن من 5/ الى .../١1‏ كما 
طغت الى السطح بعد غياب اريعين عاما - اقصى أدوات التدمير الذاتى للبشر (الهرويين 
والكوكايين) بصورة خطيرة.. وذلك يرغم الارتفاع الياهظ لاسعارها ٠65١(‏ دولارا للجرام 
الواحد). 

وهنا تفرض نواتج الحقبة النفطية نفسها على السلوك الاجتماعى المصرىء فقد كان من 
ايرز نواتج هذه الحقية انها أعادت فرز انماط ومستويات الدخول والمعيشة بحيث عمقت 
التشوه الاجتماعى والثقافى فى أن واحد.. ويالقطع لم يكن ذلك الفرز متسقا ومنسجما مع 
الانتاجية الحقيقية للعامل الوافد بقدر ما كان ذلك نتاج وضع استثنائى جعل التناسب بين 
الناتج الحدى لعنصر العمل والاجر أمرا مستحيلا مما أانعكس اثره سلبيا على فهم الواقدين 
الجدد ومعظمهم من العمالة غير الماهرة ومن الفئات اليورجوازية الصغيرة (عمال بناء وتشييد 


15 


- كتبه .. الخ) للعلاقات الاقتصادية والفجوة الكبيرة بين مستويات اجورهم الاستثنائية هذه 
ومستويات الاجور والاسعار فى بلدانهم الاصلية (مصر) فاندفعوا فى تسايبق مجنون 
للاستحواذ الاستهلاكى والعقارى وكافة انماط التملك وترادف مع ذلك تدهور مركز مصر 
السياسى علن المشكوى العرنى والاقليدج:ويداية اجراء كمزلات اجضماعية واقتصادية ذات 
متحى مدمو على الصفعيق الثقافن فاتقلتت طموحات الآفران.- كذرات متتائرة دعق الأظن 
الحاكمة والضابطة للطموحات والغايات الوطنية والقومية» وتوقفت عمليات الاستقطاب والفرن 
الوطنى (خاصة مع تنامى نغمة الصلح مع اسرائيل) وساهمت المخطظات الامريكية على 
امتداد الرقعة الجغرافية العربية (الاستفراق الاستهلاكى البوهيمى) فى تعميق شيزوفرانيا 
اجتماعية لدى هؤلاء الأفراد مابين شعور بالتعالى على الأخرين المدعوم بقدرة استهلاكية 
وبذخية دون سند موضوعى آخر وبين احساس متنام بالدونية بفعل حالات الاضطهاد الواسعة 
التى تعرض لها معظمهم من رأسمالى النقط, ' 

ولعبت أجهزة الاعلام المصرية خاصة التليفزيون: دورها فى تعميق روح الاغتراب 
والانفصام لدى هؤلاء المصريين الرحلء وهكذا تفشى سلوك اللامبالاه فى الداخل والخارج 
واندفعت اعداد متزايدة من الشباب الى دائرة التدمير الذاتى فسجلت حالات الانهيار النفسى 
والعصبى ارتفاعا كبيرا حيث بلغ عدد المترددين على الاقسام النفسية والعقلية بالمستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة وحدها عام 1984 مايريى على ١١7‏ الف مريض )١١(‏ , 

الحقيقة الخامسة : 

تظهر الجهود المحمومة من جانئب أجهزة مكافجة المخدرات ان الكميات المضبوطة من المواد 
المخدرة بمخلف انواعها - برغم ضخامتها - لا تمثل سوى /٠١‏ من اجمالى الكميات التى 
تهرب فعلا الى البلاد اى التى يتم الاتجار بهاء بل يقدر احد كبار رجال مكافحة المخدرات هذه 
الكمية المتداولة بنحى ؛ مليارات جنيه اى مايعادل /١١‏ من الدخل القومى فى البلاد عام 
؟لمؤا. 

وتتوزع الانواع المتداولة من المخدرات فى مصر حاليا بين اربيعة انوع رئيسية هى: 
«الحشيش والحبوب المخدرة بمختلف انواعها والكوكايين والهيروين» ويعد النوعان الاخيران 
من أخطر هذه الانواع وأكثرها أثرا على متعاطيهاء وقد لوحظ انها وافد جديد كان قد انقطع 
عن سوق المخدرات منذ اريعين عاما مضت. وييدى ان هناك اصرارا من جانب جهات دولية 
محددة لادخالها الى مصر بشكل حاسم لتدمير ما بقى من وجود معنوى للشياب المصرى. 

وقد ظلت اجهزة المكافحة طوال السنوات الخمس الماضية تلهث وراء المهربين فى محاولة 
يائسة لتدمير هذا الوافد الجديدء ويرغم ازدياد الكميات المضبوطة من 770 جراما فحسب عام 
الى ٠١‏ كيلو جراما علم ١144‏ ثم الى 4١‏ كيلى جراما خلال الشهر الثلاثة الالولى من 


لذ 


عام 1540 فان اللواء //, محمد عباس - رئيس العمليات بادارة مكافحة المخدرات وقتئذ يقدر 
مايتم تداولة فى مصر من هذه المواد بنحى "2٠٠‏ كيلى جراما سنويا. 

أما الحشيش فقد امكن ضبط "؛ الف كيلى جرام عام ١9457‏ فحسب قفرت فى العام 
التالى الى 7 الف كيلى جراما بزيادة قدرها 50/ فى عام واحدء كما تم ضبط 15١‏ كيلو 
جراما من مادة الافيون عام ١947‏ كذلككء اما العام التالى فقد تم ضبط 757 كيلى جراما فاذا 
ما ظبقنا قفاعدة ال زوه هذه ياعقيانهذة الكميات الضيوظة تنكل هذه النسبة فقط 
لامكنذا استخاخص تتيحة عن حاتي كدن:من الافمزة وني أن الكسات المتداولة مق اللخدرات 
واذا اخذنا الاسعار السائدة والمعلن عنها من قبل اجهزة الاعلام الرسمية.«جرام الكوكايين 
يعادل: :14 نولاق وكيلق الششديكن متهي +1 الك شهني والاقدىة مفحى :ه الف حدنة»: قاننا 
تستحلطن :أن هذه التجارة كريى على" الخبينة ملزارات: جني وتصيل: سيان آل :#عليارات اي 
مايعادل ه"/ من الدخل القومى للبلاد. 

وبالقطع لا تتوقف امتدادات الاخطبوط المدمر عند حد التهريب من الخارج الى داخل مصر 
بل'ان هذا الرواح التتجارى قد ادى لزيادة المسناخات المتروعة النباتات التى يضتع متها 
الحشيش «الخشخاش» والافيون «القنب»» وفى عام ١4‏ وحدة ثم ضبط اكثر من ١١48‏ 
مليون شجيرة خشخاش بالوجه القبلى.. وفى العام التالى تم اكتشاف نحو ؟41؟ مليون 
شنجيرة اخرئ :هذا بخلاف مالم يَثم ضبطه او اكتشافة سواء:بمتيب التموية الجيد للمزارعين 
والمجرمين او بسبب تراخى اجهزة الضبط ذاتها. 

وسوف نعود بعد قليل لتناول العلاقة السرية بين رواج سوق المخدرات فى مصر برواج 
سوق تجارة العملات غير المشروعة لنتبين ذلك النسيج الاخطبوطى وشبكة المصالح التى لعبت 
دورا خطيرا بالمضارية على الجنية المصرى وفى رفع معدلات التضخم فى مصر ورفع قيمة 
الدولار الامريكى بصورة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ الاقتصادى للبلاد. يكفى ان نقدم 
البيان التالى حول عدد القضايا التى قدمت للقضاء فحسب فى مجال تجارة المخدرات والتى 
تعكس الوجود الاجتماعى لهؤلاء وحجم القاعدة الاجتماعية التى يرتكز عليها عالم المخدرات 
فى مصر . 

إذن نحن إزاء هجمة شرسة: لا تستهدف الريح من سوق يتسم بالفوضى وغياب القيم 
الوطتية والقومية فحسب: يل نحن فى مواجهة مشروع اختراق قومى يستهدف طاقة وقدرة 
المجتمع على التحدى والصمود بتحطيم شبابه وقواه الحيوية. 

ويبقى ان نتساعل من أين يأتى هذا الهجوم المعادى الكاسح ؟ ومن ورائه ؟ 

من أين تأتى الينا سموم المخدرات؟ 

حند خبراء المكافحة النولية لتجارة المخدرات: نواشر ثلاث ركيسية لزراعة تباتات 
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الخشخاش والقنب وغيرها من المواد المخدرة وهذه المناطق هى 

١‏ - منطقة الملث الذهبى والذى يضم بورما وتايلاند ولاوس وجزءا من مقاطعة يونان 
بالصين. 

- منطقة كولومبيا وينما والمكسيك ويوليفيا فى امريكا الوسطى والجنوبية. 

- منطقة الشرق الاسوط وتحديدا فى جنوب لبنان والبقاع وجنوب تركيا. 

هذه هى الدوائر الرئيسية الثلاث المسئولة عن اغراق العالم بنحى 8١‏ من اجمالى 
المخدرات المتداولة فى الكرة الارضية )١1(‏ , 

وترتبط بهذه الزراعة عمليات تصنيع هائلة يتم بمقتضاها تحويل هذه الزراعات والنباتات 
الى مخدرات بأشكالها المتنوعة مثل الحشيش والافيون والهيروين والكوكايين ثم اخيرا 
الماريجوانا. 

وتنتشر هذه المكثفات على امتداد مناطق واقطار قاس نمقنا ارك في اليونان رتكا 
وبعضها الاخر يوجد قرب مناطق الزراعات ليشكلا اقتصادا عالميا موازيا للاقتصاد الدولى 
المعروف: 

ولا تتوقف الدائرة عند حدود الانتاج والتصنيع؛ بل الاخطر من ذلك تلك الشبكة الدولية 
الواسعة للتوزيع والتى يزيد عدد المنخرطين فيها من عصابات دولية تتصدرهم عصابات المافيا 
عن" مليون عميل من جميع الجنسيات» وهم الذين يقع على اكتافهم الوك 

النشاط غير المشروع. 

يكفى ان نشير مثلا الى حالة «مافيا 500000 2150 غقدة حريها 
ضد الحكومة هناك الى مايزيد على 10 ألف شخص مسلحين ومدريين على أعمال القتل 
والخطف والتهريب ٠‏ 2 

٠‏ .وتستهيم هدة الشيكات البولنة موقا كنيد التفونة والتدرنة د يض الستامات 
الارهابية واجهزة استخبارات دولية فى اطار مصالح متبادلة تدور كلها فى مكاتب فاخرة 
بأرقى العواصم والمدن الاورويية والآسيوية والامريكية واحيانا ما تتقاطع وتتشابك الخطوط بين 
عالم المخدرات بألوانه القرمزية بعالم السياسة والنشاطات الارهابية بلهيب النار ورائحة 
الثاروث وتقنيس السباحة الأسبيوية فى حتون شيرق أهعاوافركا اللشية هده العلدفات 
بوضوح كما برزت على الساحة اللبنانية طوال سنوات الحرب الاهلية (191/0 - )١194.‏ حيث 
التتحدمت ككين مق الجماهات اللبنائية طوال:سخرات الخرب الاملية (القزات اللبنانية) وتحمن 

"الجماعات السلحة عهارة المكذراهلتدويل امقيلة ذاك:طريفة مسكرية وستاينة. 

ويشير البروفيسير «ايتان أ.نادلمان» الاستاذ المشارك فى الشئون الدولية يجامعة هارفارد 
الامريكية - الى هذه الحقيقة بقوله (بالطبع بمقدور الولايات المتحدة احداث انخفاض ملحوظ 
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جدول رقم )5 


عدد قضايا المخدرات والكميات المضبوطة من ١9868 - 8١‏ 


0 اللييب أن 
اولا : عدد القضايا المضيوطة 
كانيا : عدد المتهمين 
ثالثا :الموادالمضه 
* الحشيش «بالكيلى جرام» 

* افيون «بالكيلى جرام».. 

* هيروين «بالكيلى جرام».. 

* كوكايين «بالكيلى جرام».. 

* نباتات مخدرة جافة «بالكيلى جرام».. 
* قنب هندى «شجيرة» 

* خشخاش «بالشجيرة» 

* حبوب «بالكيلى جرام» 

* مواد مخدرة سائلة «سم؟» 

* بذور خشخاش «بالكيلى جرام» 


لوي د 0 


المصدر: مجلة المنارء القاهرة. العدد )١5(‏ ابريل 1145 
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فى قدقق القدرات على هذ الباق واكن مكطاك ذلك تزيفيها جذرنا :فى شياسنات العاف 

الحالية كما يتطلب المخاطرة بأغراض اخرى للسياسة الخارجية بما فيها استقرار انظمة 
صديقة ) (14), 

فالمتحع اخ الولايات التهدة قرك (ن عكيرا من الأقلنة التشنافينة الموالية لها شو ءاف 
بورما اى الباكستان اى لاوس وكذلك فى كولومبيا وينما والمكسيك تتغاضى أحيانا عن تجارة 
اتكدرات طنانا ان ذلك مق بالسنية لها متدرا للدكل ووسيلة من ساكل التشفيل والتوطليت 
بل أن الولايات المتحدة كثيرا ما تتولى معاونة بعض هؤلاء الجنرالات المشبوهين «كالجنرال 
تووييناء فى يق] وكداهي و اذاف خرن راوع ورا سكف رف كا بس بعس ني 
واقليمية لفترة من الزمن. 

نأتى الى منطقتنا حيث تعتبر تركيا وجنوب لبنان واحيانا الباكستان المركز الرئيسى 
للعمليات المسئولة عن ادخال هذه الانواع من السموم الى مصرء وأحيانا مايتم نقل المخدرات 
بأنراعرا: الخظفة من هذه الاقطان الى عصات' او عامل بمرية فى النوناف لاعذادها فتن وسائل 
سرية لادخالها الى مصر كوسيلة للتموية. ظ 

ومثلما امتد الأمن القومى الامزيكى الى حنود كواومبيا ويثما لحماية شنبابها ومجتمعها من 
مخاطر الزحف السرطانى للمخدرات والسموم البيضاء القادمة من امريكا الوسطى والجنوبية 
فنشطت اجهزة الاستخبارات الامريكية والمباحث الفيدرالية الامريكية لتعقب كبار التجار لهذه 
السموم ويارونات المخدرات هناك بحيث اشتركت الولايات المتحدة فعليا بقواتها المسلحة 
وكبراء الكافطة والانتهكناراة فى الخوث العلئةاين النولة الكولوسضية ونهناباك الهدزات 
متاك يمك الول ذلك إن الامق الوطني المسرى نمتن :الى تخطوط الجقوب اللدتاتى ال 
تسيطر عليه اسرائيل حاليا وتتولى رعاية العائلات اللبنانية المسئولة عن زراعة نباتات 
الخشخكاق والقثي او التفاخى عن تساطانيم مقابل دعويهةء القائلدث للوود الاسبر الى فين 
الجنوب وحمايتهم من قوات المقاومة الفلسطينية وا لاسلامية ومن قبضة الدولة اللبنانية. 

ومك السول ان الوسوو الأسرا تل فى السكوباللبداكى امكل اوس عيبي« الحزاء 
الأمقىة درك على كلوق قوف أساسية سناكة 

الاولى: القوى المسيحية المارونية وغير المارونية التى تنظر الى الوجود العسكرى الاسرائيلى 
بامياره مصدر هابةافن الذحف التلشطيى والركلتق وا لاناحسى اللبناق .+ 

الثانية: قطاع من الشيعة اللبنانيين فى الجنوب والذين وفرت لهم اسرائيل ظروفا للعمل 
والتسليج بينما كان ينظر الى الشيعة فى الجنوب اللبنانى تاريخيا باعتبارهم قوة هامشية 
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وغير مؤثرة» وقد اخذ هذا القطاع فى الانحسار تدريجيا الان بعد دخول حزب الله فى المعركة 
عند إسزائل فن الحكرن اللبداق وجسقيته جاده ادواظل اوسن يسع تدا لخاد 
الجنوبى» وهذا الانحسار يثير قلق السلطات الاسرائيلية. 

الثالثة: العائلات والعصبيات الكبيرة فى الجنوب والذين يتولون زراعة مساحات شاسعة 
بنباتات الاقار ولع يقيمون معامل لتكثيف وصتاعة الحشيش والهيروين من نتات 
الافيون وهؤلاء ينضّم ابناؤهم الى مايسمى جيش لبنان الجنوبى بهدف استمرار الحفاظ على 
وضع الاحتلال والتقسيم وهى مايضمن لهم تجارتهم.. ومقابل صمت السلطات الاسرائيلية عن 
نشاطاتهم فهم على استعداد للتحالف مع قوات الاحتلال الاسرائيلية الى مدى بعيد (11) , 

وبالقطع فان جهان «الموساد» الاسرائيلى وهى من أكفا أجهزة الاستخبارات فى العالم 
يدرك كل صغيرة وكبيرة فى الجنوب اللبنانى الذى يقع فى دائرة سلطاته واهتمامه المركزى. 

كما اق خبرة هذا السهان يخطوط الاتصال بين متاطق الاتتاج :فى الحنوب اللبنانى 
وعصابات التهريب الدولية وبخاصة «المافيا» الايطالية وشبكاتها الهائلة عبر حدود معظم دول 
العالم, تجعل للصصمت الاسرائيلى تجاه هذا النشاط المجرم دوليا والمخالف للقائون الدولى 
بمكابة مشاركة فدفه] تمقيق أمداف سياسية خاضية بالدولة العبرية يدرف التطن عن 
الاقران الى يمكن :ان ططق مختعوب الخلقة الترينة وفى طليتها الشغب اللصفري الاي ينثل 
السوق الرئيسى لتجارة المخدرات الدولية فى المنطقة بحكم الكثافة السكانية والثروة المتاحة 
لأفراده وبعض فئاته فى الوقت الراهن. 

رينت الوضمع الاقليش: الزااسن لاسرال ترييطة عالية مق المزونة مكو ؟ الشركة فين من 
الناحية الشكلية لا تشارك فى انتاج المخدرات سواء فى الجنوب اللبنانى او فى شمال فلسطين 
المحتلة» كما أنه لا يمكن لاى طرف عريى حتى مصر التى تقيم علاقات دبلوماسية همباشرة مغ 
اسرائيل:اق:تظاليها باتخاذ اجراءات امنية ضازمة فى الحنوب اللبناض لوقن ورائعة وانتات 
الفدرات التق يفرق الخنطفة بهذة السموء لأن مق شق ذلك اعشراف واقران هذا الطرف 
العربى او ذاك بالوضع الخاص لاسرائيل فى الجنوب اللبنانى وتصديقا على وجود الاحتلال 
الاسر ايان 

زمكذا تتحون اسرائيل هن ختغوط الاطراف العربية من تاحية ومتح لنفسها ستلطة ايتزاز 
تجاه تجار وزرا ع المخدرات فى الجنوب اللبنانى من ناحية أخرى. 

ومن ناحية ثانية تقيم اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية مثل «الموساد» و«الشين بيت» شبكة 
اتصالات متعددة مع دوائر اجرامية وعصابات المافيا بهدف اجراء تبادل للمنافع حيث تكلف 
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مضباباك الأتعراع فى اوزويا (يعطافية يفضن العناضيو الفركية الفلسظتية والريية المنارية 
لاشرائيل جقابل تسينادك يشهيا جهاز الاستكتارات الأسراكيلى لهذه العضابات فى مهال 
تجارتها المحرمة فى المخدرات ترتكز بالاساس على هيمنة اسرائيل على مراكز الانتاج فى 
جنوب لبنان. 

هد الوركة الهفية فزي اسزافل تففقطنبها مز ورا السفان على ضننا + القرارات فى 
طول المنطقة العربية وعرضها . 

ريما تعطينا قصة المهرب الاسرائيلى يوسف طاحون - الذى ضبط بالقاهرة وهى يحمل 
كقداض هخ« لهيزوي»'لشسياب عضو تمودجا ماسنازيا لفخيرات العالات التى لغ يكن اجهزة 
الامن المصرية من ضبطهاء فيوسف طاحون - ليس مهرب مخدرات عادى بقدر ما كان عميلا 
وعلقة سال من السيخة الوساف الاسبراكاية وين عتاكانك لكائية ست هذه الاثوا نمق 
الكدراف:وبناة هذا الرجل :اه فى سسارلته هرا #عملية لكايه الفاعى يعن أطن 
القعلييات الافقة التتوحة له .مق ناز :الاسشكتا وات الاسراشلى «الويان» فسقظ واسقط مع 
فى غباء اعقد واخطر ولا نبالغ اذا قلنا اقذر لعبة من الاعيب الحرب السرية بين العرب 
واسرائيل. 

ولعل حرص أجهزة مؤثرة فى مصر على عدم تنفيذ حكم الاعدام الصادر من القضاء 
المسوق فى دق هذا لحل متة ما خزنه على كلدك سترات هن ذلك :لظ الى تنا رمييه 
اسرائيل واجهزة الاستخبارات فيها لاطلاق سراح الرجل مقابل صفقة متبادلة بين الاجهزة 
السرية فى البلدين. [ 

ولذا فان أمن مصر الوطنى يستلزم فى بعده الاجتماعى تقويض الوجود الاسرائيلى فى 
جنوب لبنان ودعم حركة المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية والمساهمة فى تعزيز واستعادة 
ذون الذونة اللبداقية على كال كزانه الوطقن وتضشية نون التشامط حرام فى محال :زراعة 
وصناعة الممدرات فى الجنوب اللبنانى وهكذا يجد الامن الوطنى المصرى مجاله الطبيعى 
زالفيوئ فى الآين العرسن الحماعى اى ماختصيان ف الانن القومى الغو وقتشة مكل هذه 
الاجراعات الحماعة العرمية في اطان قصدق :زفق نصضاين الخطن واشكاليا الحديدة بتمارية 
النظام الاقليمى العربى لضغوط لا يستهان بها على الحكومة التركية حتى تمارس الاخيرة 
سلطات رقابية فعالة ونشطه تجاه الزراعات غير المشروعة فى السفوح الجنوبية الشرقية 
والغربية فى تركيا والتى تنشط فيها هذه الزراعات والصناعات المحرمة وعلاوة على كون هذه 
الفكناطات عتل :ةف لتعى .فى الفوسط هق الدخل الشوون لضن فى تعاطن 
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المخدرات وتدمير الصحة العامة ويخاصة بين الشباب والقوى الحيوية فى المجتمع فانه على 
المذين الطويل مخ شاتة أن يؤدئ ألى تقويخن الآرادة الجماعية والذاكزة الجماعية واخهزا 
الارادة الوطنية والدور القومى المصرى. 
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ويهذا المعنى: فان اللجؤ الى العنف العسكرى ليس سوى نهاية مرحلة من الصراع ويداية 
مرحلة جديدة بما ترتبة نتائج العمل العسكرى من تداعيات تعكس ميزان القوى بين الطرفين 
ونتائج ماجرى فى مسرح العمليات ونجدها ثلاثة احتمالات لمرحلة مابعد العمل العسكرى: 


الاحتمال الاول: 

هو تسليم احد الاظراف بكل مطالب الخصم المنتصر وتنفيذ شروطه ومراعاة مصالحه. 

الاحتمال الثانى : 

هى التوفيق بين مصالح الطرفين بما يعكس ميزان القوى بينهما والنتائج غير الحاسمة فى 
االمركة العسكرية. 

الاحتمال الثالث: 


ان تؤدى المعركة العسكرية إلى تليين واضعاف لارادة الطرف الاخر حتى لى كانت نتائجها 
على الارض لا تشير الى انتصار مؤش للخصم بقدر ما تعكس ضعف ارادة الادارة السياسية 
لاحد الاطراف. 

وتظهر نتائج المعارك العسكرية والحروب الشاملة فى المجتمع الانسانى المعاصر نماذج 
وامثلة لهذه الحالات الثلاثة.. فالحرب العالمية الاولى والثانية مثلا انتهت بتسليم الطرف المهزوم 
(المانيا - تركيا - ايطاليا - اليابان وحلفائهم) بكل مطالب وشروط ومصالح الطرف المنتصر 
(انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وحلفائهم) كما عكست نتائج حرب فيتنام حقيقة الهزيمة 
العسكرية الكاملة للولايات المتحدة وحلفائها فى جنوب شرق اسيا وذلك باقتحام قوات فيتنام 
الشمالية والفيتكونج للعاصمة الجنوبية «سايجون» وتوحيد البلاد فى خريف عام 1910 , 

اما حروب الشرق الاوسطء فقذ كان لامتذاد خطوط الحرب وعمق جبهتهاء أثرا فى عدم 
التوازن بين نتائج المعارك العسكرية وحصيلة المردود السياسى المترتب عليها. 

فعلى الرغم من الانتتصار العسكرى الساحق لاسرائيل على دول المواجهة العربية فى 
الخامس من يونيى عام 19717 فان النتائج السياسية المرجوة والمرغوية من العمل العسكرى 
العنيف المتمثلة فى التسليم بوجود اسرائيل واقامة علاقات سياسية واقتصادية كاملة معها 
والانصياع لمقتضيات استراتيجيتها الامنية المتمثلة فى التفوق العسكرى الكامل على العرب 
ومنع لحاق اى بلد عربى بها فى مجال التسليح الفوق تقليدى والنووى اى ما اسمته «المجال 
الحيوى لأمن اسرائيل('") لم يتحقق الابعد الاجتياح المصرى والسورى لخطوط لدفاعات 
العسكرية الاسرائيلية فى السادس من اكتوير عام *1917؟ 

ميحيخ أن امعارك التشكرية بين الطرفن لم :تكن مدير الى اتعضان عرب بحاس د 
جيش الدفاع الاسرائيلى وأكنها لم تكن كذلك تؤكد احتمال انتصار عسكرى اسرائيلى على 


فى 


تداق كك السلنات ابكار مشر سعمعد الشسوورة خفن القيلق 011 اتظلى ريق القاهرة 
السويس. ١‏ 

بل ان الدراسة الاستراتيجية لدى جميع أطراف الصراع - بما في ذلك الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى - كانت تؤكد اتجاه القدرات الاسرائيلية للتاكل مع إمتداد خطوط المواجهة 
وطول المدى الزمنى للحرب لتطول عمق الكيان الاقتصادى والاجتماعى والنفسى لاسرائيل 
وتضع بالتالى علامات استفهام حول استمرار وجودها ذاته. 

ومن هنا كان سرعة التحرك الامريكى لاحتواء الموقف وتسكين العمل العسكرى العريى مع 
تعديل خطوط القوات الاسرائيلية بما يمكنها من البقاء فى حالة توازن تكتيكى وتعبوى وتفتح 
بالتالى طريق العواصم العربية لاسرائيل بوسائل العمل الدبلوماسى(!") , 

ولم يكن ممكنا فى ظل احتمالات تنامى القدرات الاقتصادية والعسكرية للعرب بعد ثورة 
اسعار النفط فى اكتوير 141 ان تظل الاوضاع الساخنة والمتوترة للمنطقة على حالها كما لم 
يعد مطلويا خوض حرب عسكرية جديدة, نظرا لاحتمالات انفلات الموقف برمته من دائرة 
السيطرة الدولية والامريكية.. ولذا اصبح استخدام اساليب التحطيم من الداخل هى الاساس 
فى ادارة الصراع العربى الاسرائيلى» خاصة وان خريطة اجتماعية جديدة اخذه فى التشكل 
بصورة سريعة فى المنطقة الغنية يثرواتها النفطية والمأزومة فى علاقاتها السياسية الاقليمية 
والدولية وتساهم هذه الخريطة الاجتماعية الجديدة فى تلاقى مصالح قوى طبقية عربية وايضا 
مصرية - مع مصالح الغرب واسرائيل فى اجراء عملية تسوية سياسية تسمح بالاستقرار 
المؤدى الى التمتع بكنون الثروة الجديدة فى المنطقة وفى هذا السياق التاريخى استندت 
المخططات الامريكية تجاه مصر الى ثلاثة مرتكزات: 

المرتكز الاول: 

اجراء عملية «اخصاء سياسى» وفقدان للذاكرة القومية» والوطنية أى طمس الهوية القومية 
من خلال سياسة اعلامية وتعليمية تستهدف احداث خلل اجتماعى وثقافى وقيمى كامل داخل 
المجتمع المصرى واختراق اهم القطاعات المؤثرة فى صناعة القرارات ورسم وتنفيذ السياسات 
الاعلامية والتعليمية والادارية وباستخدام مكثف لسلاح المساعدات والمعونات المالية والثقافية 
والتدريبية والخبرات الامريكية والألمانية فى هذه المجالات الحيوية. 

المرتكز الثانى : 

«فك مفاصل» الهيكل الاقتصادى المصرى الذى امكنه تحمل المواجهات السابقة مع 
اسرائيل وحصار الولايات المتحدة الاقتصادى منذ اوائل الستينيات سواء فى مجال القطاع 
الصناعى الانتاجى او فى مجال السياسة الزراعية او فى اتجاه التجارة الخارجية والقطاع 


زف 


المصرقى والمالى. 

وعبر عمليات تحويل وتغيير التركيب المحصولى المصرى وتعميق نقاط الضعف الكامنة فى 
القطاع الانتاجى الصناعى من ملكية الدولة الى ملكية الافراد مصريين أى عرب أو أجائب 
يمكن السيطرة على قدرات المجتمع المصرى وتحديد ردود فعله المستقبلية تجاه التغيرات 
الاقليمية التى يجرى الاعداد لها وادخال النظام العربى فى نظام شرق اوسطى تتبوأ فيه 
السيطرة اسرائيل وتركيا وايران - فى حال تغيير اوضاعها - وبالتالى يتم القضاء نهائيا على 
حلم الوحدة القومية العربية والنظام العربى. 

المرتكز الثالث: 

اغراق مصر فى دائرة ادمان الديون» وهى ما يحتاج وحده الى دراسة عن حجم هذه 
الديون واتجاهاتها والمستفيدين بهاثم تأثيرها على الامن الوطنى المصرى والأمن القومى 
العريى. 

فاذا توقفنا فى سياق عرضنا لمحاور اختراق الامن الوطنى المصرى عند السياسة 
الزراعية» ويمعنى آخر المصادر الاساسية للغذاء للمواطن المصرى نجد انه برغم قدم مشكلة 
الغذاء فى مصر بصورة عامة والقمح على وجه الخصوص9'") فان القطاع الزراعى فى البلاد 
كان قادرا على تلبية مايقارب /4٠١‏ من معظم احتياجات المواد الغذائية وظل القمح يمثل العقبة 
الكؤود فى التركيب المحصولى المصرى. 

وقبل ان تحدد اشكال الإختراق الامريكى فى مجال الزراعة المصرية وتلاقى المصالح بين 
القوى الاجتماعية المهيمنة على صناعة القرار فى مجال رسم السياسة الزراعية وتنفيذها فى 
مصر وبين مصالح واهداف الولايات المتحدة فى اضعاف القدرة المصرية فى هذا المجال 
يمكننا تحديد نقاط الضعف الرئيسية التى تعانى منها البنية الزراعية المصرية والتى امكن 
استثمارها من جانب هؤلاء واولئك على النحى التالى : 

أولا : انتشار الحيازات القزمية فى الريف المصرى سواء بسبب الموروث الثقافى والدينى 
(الارث) وعمليات شق القنوات والمجارى والمساقى المائية بما يؤدى الى اهدار ما يزيد على 
ألف فدان سنويا(؟) , 

ثانيا : يترتب على ذلك استخدام الاساليب البدائية فى الزراعة المصرية ويما ينتج عله من 
تنافس بين الانسان والحيوان على استهلاك جزء هام من الانتاج الزراعى والذى قدره الخبير 
الزراعى المصرى البارز د. مصطفى الجبيلى بتحى " مليون فدان محصولى يمكن توفيرها 
باستخدام الميكنة الحديثة(؟") . 

تالا : ضغط قوى اجتماعية طفيلية فى الريف المصرى مقابل تهاون اجهزة الدولة التنقيذية 
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لمواجهة ظاهرة تجريف وتبوير الارض الزراعية مما افقد المجتمع والدولة ما يزيد عن 5.٠.‏ الف 
فدان خلال الفترة الممتدة من عام ١910‏ حتى عام ١1460‏ وهى ما يشكل تهديدا رئيسيا للامن 
الوطنى المصبرى يتعادل تماما مع عمليات الغزى الاجنبى لاقليم الدولة. 
رايعا : كما ترتب على العدوان الاسرائيلى فى الخامس من يونيى عام ١19717‏ خسارة مصر 
الى ما يزيد عن 7٠١‏ ألف فدان هى كل المساحة الزراعية بمناطق العلميات العسكرية فى مدن 
قنال السويس الثلاثة ومنطقة الدلتا باعتبارها مناطق للحشد التعبوى والاستراتيجى كما 
توقفت مشروعات التوسع الافقى وهكذا انخفضت المساحة الزراعية فى البلاد من ".6 مليون 
فدان عام 1956 الى نحو ه . ه مليون فدان عام 15(1910/8) , 
خامسا: كما تميزت الفترة الممتدة من اوائل الستينيات وحتى الان بزحف عمرانى وحضرى 
هائل على الارض الزراغية بحيث افقذت المساحة الزراعية المصرية ما يزيد عن 0.٠‏ ألف 
فدان على اقل تقدير خلال ثلاثين عاما تقريبا(!") . 
بييبان رقم )٠١(‏ 
المساحات المستصلحة خلال ؟0 - ١95875‏ 


السنوات أمساحات الاراضى المستصلحةأ 


:من هم - ه95١‏ 
5و١‏ 
1و١‏ 
15154 
03 
١.‏ 
من الا - 8م9١‏ 


المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 
الكتاب السنوى العام 1540. يولية ١545‏ 


وعلى الرغم من تحفظنا تجاه الارقام والاحصاءات الواردة فى المصادر الرسمية والحكومية 
وما.يكتتفها عادة من اعتبارات سياسية ووظيفية فان الارقام الواردة فى البيان السابق تعبر 
بحد ذاتها عن اتجاهات المستوى المتواضع.لعمليات استصلاح الاراضى بعد عام  .١951/‏ 


بي را ينا 


9/6 


وانطلاقا من هذا الوضع الاقتصادى والاجتماعى للريف المصرىء تم التركيز من الجانب 
الامريكن فى 'اتجاه توسيع.مشاعة الاعتسان المصرى على الوازدات الغذائية الامريكية وتكبير 
ارقام التجارة الدولية فى مجال الغذاء الى ان الولايات المتحدة زادت المعدل السنوى 
لصادراتها من الغذاء من ؟."/ خلال النصف الثانى من الستينات الى 4 /١1.‏ خلال عقد 
التسعينات بما يعنى رغبة الولايات المتحدة فى اكتساب امكانيات جديدة للسيطرة على بلدان 
العالم الثالث 70) , 

وبالفعل فقد تلاحظ زيادة الفجوة الغذائية العربية من نحى 677١‏ مليون دولار عام 1١9170‏ 
الى نحى 4؟ الف مليون دولار عام 1545() . 

فاذا عبرنا عن ذلك بالكميات الغذائية نجد ان فجوة القمح قد زادت من ١١.4‏ مليون طن 
عام 1570 الى "1.١‏ مليون طن عام ١11487‏ وكذلك السكر من ".؟ مليون طن الى 8 " 
مليون طن واللحوم الحمراء من ١78‏ الف طن الى ١.١‏ مليون طن(؟") هذا على الرغم من 
الامكانيات الهائلة التى تملكها الاقطار العربية مجتمعة فى مجال الاراضى الزراعية او القابلة 
للاستزراع والغايات... الخ وهى ما يجسد باكثر ما يكون التجسيد مفهوم الامن القومى 
العرمن: 

فاذا عدنا الى الحالة المصرية نجد قوتين مارست تأثيرهما لاضعاف مركز الزراعة المصرية 
فى الهيكل الانتاجى المصرى ككل: 

الاولى : قوى اجتماعية فى الريف المصرى مدعومة من دوائر صنع القرار فى العاصمة 
:.الأجواء تحؤيل هاء:فى التركيب العصواى وتعريو استعارالماضبلاك الذراغنة من الشيوة 
السعرية السابق فرضها منذ الستينيات؛ واطلاق قوى السوق المحلى والعالمى لتحديد هيكل 
الاسعار مع الغاء النظام التعاونى لتسويق الحاصلات الزراعية واستبداله بنظام مصرفى 
(بنوك القرى) يتدعم بها أكثر فأكثر مركز هذه القوى الاجتماعية فى الريف واضعاف وتهميش 
فقراء الريف ومتوسطى الحيازات الزراعية (أقل من ١"فدان)‏ هكذا تم زيادة الرقعة الزراعية 
المخصصة للحدائق والخضروات من 207 ألف فدان, و45 الف فدان على الترتيب عام 
5 الى ”4 الف فدان و١.١‏ مليون فدان على الترتيب عام 191074 وبالاجمال فقد زادت 
هذه المساحة من مليون فدان تقريبا عام "1417 الى ١."‏ مليون فدان عام 1144 كما يظهرها 
البيان التالى: 


فى 


بيان رقم )١١(‏ 
فون متاك الاراكسس الؤذروغة #الجدائق والخقيروات 
خلال الفترة من ؟/ا9١‏ - 5/أا9١ا‏ 


55 ا ا 1 7 
ا الف ___ | الحدائق ٠‏ الخضروات المجموع 2 | 
ل ل ال ل يي 
ْ٠‏ 1و١‏ رد[ ٠‏ ./, ْ ؟..٠١‏ ٠ش‏ 
١11 ١‏ 4" ظ 3/ ١ ١٠١0‏ 
١ 0 ْ‏ 1 ل 020 
١ :‏ 1" ٍْ 444 ا ٠ش‏ 
١ ْ‏ ا 3 تقكل ”' ْ٠‏ 
٠ش ١/١‏ 1م 01 ع« ١2‏ 
١ ١‏ سيل ْ ١ 100١‏ 
ف ظ 8 | سسا 000003 
ْ ةا | ام د 1 ْ ١1‏ ٠ش‏ 
| "رامذ ا ا 4 ظ كود (١‏ 
١‏ الرليةا 8 ْ ١4م ١ 1١‏ 
1 اا ةا أ ئ. ٍْ 5 0 0 ١‏ 


ابا تت تت ات ب 2 ا ااا ا 000000003330002 


وه 


المصدر : جهاز التعيئة العامة والاحصاء. 


وفى نفس الوقت تدهورت المساحة المخصصة لزراعة اهم محصول استراتيجى لليلاد وهو 
القمح من ؛ . ١‏ مليون فدان عام ه11١١‏ الى: ١.١‏ مليون فدان عام 1145 . ْ 

وقد ترتب على ذلك تدهور نسبة الاكتفا ا 00 
تلبى حاجات السكان. 

ويهذا ازدادات الفجوة الغذائية من مجموعة الحبوب فحسب من م١‏ علوون :طن عا 
“1 13 يتين 510 عليون بولان ل /ا مليون طن بقيمة ٠‏ اال سيد ْ 
ا ا 
ل ل ا كل العو الوا و اس بل 


ا 


ييححان رقم )1١(‏ 
نسية الاكتفاء الذاقتى لاهم المحاصيل الزراعية فى مصر 
خلال الفترة 195٠‏ - م194 


ا ان لت ا اال وق الع اد ا ا لعا م اا ا اا و ا ا اك ا : 


ْ٠ “تي 0 ان‎ /60 ْ٠ 
١ الذرة بنوعيها الاير 0غ الاي‎ * | 
7” 000 الار ا/‎ + ْ٠ 
الماش 2/0 4/ 0ت ظ‎ ١ 
6 السكر مااي لاه‎ * 
١ 50 و نز‎ / 2 1 
ش٠ غ2‎ / 5٠ 250 ؟ * اللحمة البيضاء‎ 
ش٠‎ 4 /4 1 «الاسماك‎ | 
مع‎ 11 2008 "0 50 


198/8 ,110.16 ,21خ تخ ]ا 11 0111© 110114 مكدر 55814112131 عترم 5001 
-وكذلك المجالس القومية المتخصصة: دراسة احصائية لتطور الانتاج الزراعى ١944 - ٠"‏ صادرة فى مارس ١51/57‏ 


بيان رقم )١(‏ 
كمية وقيمة القمح والدقيق المستوردة عامى ١51/0‏ و541١‏ 


5017108: 117183 5218147117131١ ١141101141. 001011011 1] تاظ‎ 211113, 110. 16, 1983 
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قيدا ثقيلا على نمو الاقتصاد المصرى من ناحية وعلى الارادة الوطنية والسيادة الوطنية من 
تاهرة أكرف» 

وقد زاد الامر سوءاً بسبب الفجوة بين معدل انتاج الطعام الذى يزيد سنويا بمعدل /١.7‏ 
6 نحولابينما معدل الزيادة السكانية تصل الى 7. "/ حتى بلغت قيمة الفجوة الغذائية عام 
لبان داكو رك 11 

الثانية ل ا 
الزراعة المصرية طوال النصف الثانى من السبعينات وحتى عام 11854 الى التدخل المباشر 
بعد ذلك التاريخ بالضغط من خلال سلاح القروض لإجراء تعديل هيكلى .5718467110841 
77 وذلك وفقا لما ورد بالحرف فى احدث تقرير امريكى عن المساعدات الامريكية 
أمصر من عام 19174 حتى عام 41(71149) وقد خص قطاع الزراعة وحدة من القروض 
الامريكية الاقتصادية البالغ حجمها ١518”‏ مليون دولار خلال هذه الفترة نحى "7 مليون 
دولار بنسبة 2١١‏ من هذه القروض9؟) هذا بخلاف واردات القمح الامريكى طبقا للقانون 
٠‏ والتى زادت عن 5١18١‏ مليون دولار بنسبة 717/ من اجمالى القروض المقدمة. 

وقد عكست خطة وزارة الزراعة المصرية المعنونة «ملامح تصور التركيب المحصولى فى 
الاراضى القديمة والاراضى الجديدة فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية» عام 1147 اتجاه 
واضح نحى الاغتيال العمدى لمستقبل نمى الزراعة المصرية والارتكان اليها كمصدر من مصادر 
القوة المصرية بما يضع علامات استفهام جدية حول المنفذين لهذه السياسة ونواياهم 
الحقيقية. 


3ه هه 5 


/إ/, 


توكو عملة ادف والقفاول الاسهرا عيمى فى 
قضايا الامن القومى على مفهوم سياسى مسبق يقوم 
حل تهون حصان الفردين" ارتسيفة و المتديلة النن. 
يمكن ان يتفوكن لا ةا [١‏ المشمع و كلك الدولة ووننائل: * 
ونوعية هذا التهديد والتى من شاتها تقويض ارادة الدولة 
والمجتمع على مواجهة هذه التهديدات اى تشغله عن 
تحدى اعمال العنف التى قد يقدم عليها طرف معاد على 
حدودها السياسية والجغرافية: او يمس مصالحها 
الاقتصادية فى محيطها الاقليمى أو القومى. 


م١‎ 


لم تحظ قضية التدريب فى مصر وعلاقته بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والادارية بالاهتمام المناسب وبالمثل فان هذا القطاع ومايجرى تحت لافتته لم ينل الدراسة 
والتحليل الكاملين للاطلاع على خباياه واسراره وعلاقته باختراق الامن الوطنى المصرىء سواء 
باعتباره نافذة فعالة للحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها الخام والحية ا باعتبارها 
وسيلة من وسائل اعادة تشكيل منظومة القيم الاجتماعية والسياسية لصالح تدعيم مرتكزات 
دائمة للوجود الغريى وانصار لعملية التحويل الاجتماعى والاقتصادى الجارية فى البلاد منذ 
عام 191/5 

فاذا كانت العملية التعليمية تفترق عن العملية التدريبية فى إن الاولى نوع من التلقين 
النظرى والمعرفى - والى حد ما السلوكى - ولفترات عمرية محددة. فان الثانية نوع من 
اكتساب المهارات العملية والنظرية فى مجال معين من مجالات الممارسة العملية واليومية 
للمتدرب بصرف النظر عن عمره أو خيرته. 

والجديد والخطير فى امر هذا القطاع بعد عام ١91/5‏ هى دخول اطراف اجنبية وغربية 
بكثافة تحت دعاوى التدريب والتنمية مدفوعين بمفهوم يستند الى فكرة كان من المطلوب تحت 
الحاح التكرار ان تتحول الى يقين فى اذهان المتدريين المصريين الا وهى فكرة «فشل النظام 
الاقتصادى القائم فى مصر على الاستجابة الى متطلبات التحول من نظام التخطيط الى آليات 
السوق». 

فى ظل انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى وعصر تسوية الصراع العريى 
الاسرائيلى وفقا للاساليب الديلوماسية. ونستطيع ان نجزم بان ليس هناك جهة واحدة فى 
مصر تملك بيان اى إحصاء دقيق أى حصر محدد لعدد الهيئات والمعاهد التدريبية فى البلاد 
واساليب عملها وما يتم فيها من انشطة وما يطرح فيها من افكار وقيم. 

سوف نقدم هنا نموذج حالة 511021 0451 لبعض اهم هذه المعاهد التدريبية فى مصر, 
وسوف نتعرض لنصوص الاتفاقيات الرسمية التى تمت بين هذه المؤسسات الاجنبية والحكومة 
المصرية ليتبين حجم المساس بسيادة الدولة وقوانينها واستهزاء هذه المؤفسسات بالطرف 
المصرى الموقع معها هذه الاتفاقيات بيد انه قبل ان نتعرض بالدراسة التفصيلية لهذه النماذج 
قد يكون من المناسب عرض ملامح النشاط التدريبى فى البلاد وفقا العرعاء دن ينات لعام 
را 


فالنشاط التدريبى فى مصر يرتكز فى اربعة مجالات هى : | 
)١(‏ تدريب للعاملين بالحكومة والقطاع العام وفى مراكزها التدريبية . 
(5) تدريب تتولاه الجامعات المصرية . 

(5) تدريب تتولاه مراكز تدريب اجنبية والجامعة الامريكية . 

(4) تدريب لتعلم اللغات الاجنبية تتولاه المعاهد الخاصة والاجنبية . 


5م/ 


وتتقاطع خطوط الحركة لهذه الكتلة البشرية التى تمثل موضوعا حيويا ومشروعا ماديا 
لهذه المراكز والمعاهد التدريبية والتى يبلغ عددهم نحى ٠.٠.‏ الف شخص سنويا. 

فالمتدريين بالقطاعين د قد بلغ عددهم عام ١185/4١‏ وحده نحى ٠١‏ الف 
متدرب موزعون على النحو التالى : 


ْ روا الا تمواق ١‏ و1131 
عدد المتدريين ظ الجهات / ْ 
3 اتات ع تت ات تي ححدع 
سن 00 الجهاز الادارى للدولة اس 00 
ْ٠ 1‏ المحافظات (المحليات) 22 1 
كول | البيئات العامة ا ْ٠‏ 
هفتك ظ القطاع العام با 
اسيك لا 
لمملا | الاجمالى ٠‏ 1ْ 
١‏ 


ِْ 
[ 
1 
( 
1 
[ 
[ 
ْ 
[ 
| 
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ولا تكفى مراكز التدريب الحكومية (وعددها 050 معهدا ومركزا للتدريب) فى تلبية كافة 
الاحتياجات التدريبية لهذه الكتلة البشرية واذا تضطر جهات حكومية عديدة الى ترشيح 
الغاملن قتها اظلقى رافح كننوينية بالجافعات المجنزية والجامعة الامزيكة وخيرف امن المراكز 
التدريبية. 

اما القيادات الادارية والحكومية من الدرجات الوظيفية الاشرافية والقيادية العليا فقط 
وجدت نفسها فى اطار برامج تدريبية تشرف عليها وتنفذها مراكز اجنبية (غالبا امريكية 
وألمانية) وسط بيريق الاضواء اللامعة والاحتفالات الافتتاحية الجذابة واغراءات المال والسفر 
الى المراكن الام فى اورويا وامريكا. 

سوف نتوقف بالتحليل عند واحدة من اخطر هذه المراكز الاجنبية وهى مؤسسة «هانس 
زايدل» الالمانية والتى تنشط على مساحة واسعة من دول العالم الثلاث فى مجال التدريب 
الادارى. 

اما مؤسسة «فردريش ايبرت» الالمانية فقد نشطت يدورها فى مجال الاوساط العمالية 
والنقابية واستقطيت اعداد كبيرة من اهم شاغلى الوظائف القيادية بالمجتمع والاجهزة 
الحكومية فى مصر. 

والدارس الجيد لحركة الجهاز الحكومى فى بلدان العالم الثالث عموما وفى مصر على وجه 
الخصوص يجد ان هذا الجهاز يتحكم فى حركته عدد محدود من الافراد الذين يشغلون عادة 


7م 


الوظائف القيادية والاشرافية. وفى حالتنا فان هذا الجهاز الدى يعمل به نحى ؟ مليون موظف 
وكذلك فى شركات القطاع العام البالغ عددهم ١.1‏ مليون عامل وموظف يسيطر على حركتهم 
عدد من الافراد لا يزيدون عن 5٠‏ الف موظف قيادى (الذين يشغلون الوظائف من الدرجة 
الاولى حتى وكيل الوزارة) وهؤلاء هم مركز ومحط اهتمام مراكز ومعاهد التدريب الاجنبية 
والغربية. حيث يشكلون بوصلة الحركة الجماعية ويؤثر نمط تفكيرهم واتجاهاتهم القيمية فى 
مسار ومستقبل هذا القطاع الحيونى فى المجتمع والدولة فى مراحل التحول الحساسة. 

وتكشف اتفاقية التعاون الفنى بين مؤسسة هانززايدل 5155 الالمانية ووزارة الدولة للتنمية 
الادارية.الموقعة فى ٠‏ مايى 1984 والمجدد العمل بها ؤفقا للاتفاقية الموقعة فى ه مارس ' 
17.. والتى تجندد كل ثلاث سنوات على جوانب فى غاية الخطورة والخبث لمثل هذه 
الاتفاقيات (انظر الملحق رقم )»١١‏ كما تبين اتفاقية المنحة المقدمة من الولايات المتحدة الى 
جمهورية مصر العربية فى مجال التدريب والتنمية والموقعة عام ١11/60‏ مدى ومغزى هذا التوجه 
الغريى» فوققا لما ورد فى اتفاقية تجديد التعاون بين مؤسسة هانززايدل الالمانية ومصر فان 
اهداف الاتفاقية تنحصر فى : 

)١(‏ اطلاع الادارة العليا على الاساليب الجديدة لزيادة الكفاءة وتحسين الادراك والفهم 

للاداء الادارى. 

(؟) اعداد مديرين يتقلدون اعلى مستويات الوظائف, ' 

0 اعداد جيل جديد من المديرين المصريين. 

ومقابل ١.١‏ مليون مارك المانى تقدم على ثلاث سنوات هى فترة تجديد الاتفاقية (/1/ - 
1) مارست المؤسسة الالمانية اكثر اشكال الاستهتار بالطرف الصرئ بالاتفاقية كما 
تمكنت من الحصول لمديرها المقيم فى مضر على وضع الحصناءة الفتلوناسية طليةا ‏ لقطان 
ملحق بالاتفاقية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرى (كمال حسن على) :فى عام 
اليكل بحيث اصيح د ٠‏ «رودلف ياميرجر» المدير الالمانى للمؤسسة فى مصر هى أسرته 
والخبراء الالمان الذين تستقدمهم المؤسسة لتدريب المصريين لهم من الحصانات والامتيازات 
الجمركية والضرائبية مايضع علامات استفهام حقيقية حول دورهم الحقيقى فى مصر. 

ويرغم ان الاتفاقية تمنح الجانب المصرى بعض الصلاحيات الهامة فى الامور المالية 
للانفاق على المشروع التدريبى المشترك الا ان التجرية قد قد اثبتت مايكمن تحت السطح من 
ْ عاانات بشيودا ينقد ل 0 ء فى المانيا اى الولايات 
الكهنة.: 

وتكشف الوثائق المرفقة فى ملاحق هذه الدراسة حقائق مذهلة فى هذا الشأن (ملاحق رقم 
”.”, .0) نركزها فى النقاط التالية: 

١‏ - فى الاجتماع الذى جرئ بين ممثل الجانب المصرى فى الاتفاقية قية (د. محمود مختار 

منصور) ومدير المؤفسسة الالمانى المقيم فى القاهرة. (د ري 0 بتاريخ 
4 


"“/ر”/17؟١‏ رفض الممثل الالمانى اطلاع الجانب المصرى على التقرير المفصل عن 
..نشاط المؤسسة فى القاهرة فى الفترة السابقة (اى منذ. عام )١1984‏ والمبالغ التى تم 
صرفهاء حيث أكد الل الأناتى اناقد :1 رسال اده التكرويي الى رؤينانه في 90101 فَعينَ 
مصرح له اطلاع الجانب المصرى عليها ؟! ١‏ 

3 - كما رفض الممثل الامانى ايضاح القيمة المالية لتكاليف كل متدرب مصرى قامت 
المؤسسة بتدريبه فى مصر. ْ 

؟ - وعن تكاليف الخبراء الالمان الذين يستقدمون للتدريب والاشراف على بعض البرامج 
المنفذة خلال فترة الاتفاقية فهى تتراوح بين 4 الاف الئ ٠١‏ الف مارك للخبير الواحد. 
فاذا قدرنا ان عدد هؤّلاء الخبراء يتراوح عددهم سنويا بين ٠١‏ خبراء الى ؟١‏ خبيرن : 
فان هؤلاء يحصلون وحدهم على مابين: ١٠١‏ الف مارك الى 2٠٠١‏ الف مارك سنويا اى 

. انهم يحصلون فى المتوسط على /4٠‏ من قيمة ما تحدقه:| لؤييسة الاثانية طيقا لا نوري 
فى الاتفاقية؟! 

- وتكشف مذكرة رسمية اخرى رفعها ممثل الجانب المصرى (د. مختار يي الى 
رؤسائه فى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الى تجاهل المؤسسة الالمانية للظرف 

. المصرى فى عقد الدورات التدريبية وذلك فى مذكرة بتاريخ "١/ر15417/1.‏ 

ه - ويبين ممثل الجانب المصرى فى مذكرة رسمية اخرى الى ان الجانب المصرى قد ترك ' 
الجانب الالمانى وعلى مدار ؛ سنوات سابيقة يتصرف فى كل شىء واهمل الجانب 
المصرى ممارسة سلطاته وصلاحياته سواء بالنسبة للاشراف المالئ ان الادارى أى 
القنى بل ووصل الامر - على حد تعبير ممثل الجانب المصرى - الى ان تتولى المؤسسة 
الالمانية ترشيح بعض المصريين من المتدربين للسفر الى المانيا والى الخارجٌ دون 
الرجوع الى الجانب المصرى وهو ما فال هدارا واستهتارا ياختصاص اصي عرد 

'المصرى. 

1 - ويظهر المنشور الدورى رقم (؟) الذى اصدرته الادارة المركزية للتدريب اأجيناز 
المركزى للتنظيم والادارة بتاريخ ٠١‏ يونية /1941 الصراع الذى دار بين ممثل الجانب 

: المصرى من جهة ومؤسسة هانز زايدل بالقاهرة من جهة اخرى بهدف احتواء التوسع 

. والإختراق السرطانى الذى مارسته المؤسسة الالمانية والقائمين عليها باتصالها المباشر 
- ودون الرجوع الى الجانب المصري - باجهزة الدولة المختلفة وشركات القطاع العام 
بهدف ترشيح بعض العاملين فيها من شاغلى الوظائف القيادية فى دورات تدريبية 
تنظمها المؤسسة بأساليبها الخاصة» حيث اعلن المنشؤر الصادر من الجانب المصرى 
جميع المصالح الحكومية بموافاة الجهاز المركزى باحتياجاتهم التدريبية والتنبيه بعدم 
الاتصال بالجانب الالمانى الا عن طريق الجانب المصرى الممثل بالجهاز المركزى للتنظيم 
والادارة (ملحق رقم «5»). 


هلم 


/ - وقد وصل الامر بالجانب الالمانى الى ان يختار بنفسه اسم المندوب المصرى الذى 
يمكن التعاون معه ككمثل للجانب المصرى. 

وبالفعل فلم تمض شهور قليلة الا ومارست اجهزة حساسة فى المانيا ومصر ضغوطا 
لاستبدال ممثل الجانب المصرى فى الاتفاقية (د. محمود مختار منصور) بآخر اكثر ليونة 
واكثر استعدادا للصمت. 

هذا من حيث الصراع الذى دار بين طرفين افترض من البداية ان الاتفاقية تستهدف 
تنظيم التعاون بينهماء بينما اظهرت التجربة ان الصراع يعكس ميزان للقوى واتجاهات 
للمصالح متنافرة ومتضارية» وان الطرف الال مانى كان باستغلاله بنود هذه الاتفاقية يرغب فى 
اجراء انشطة اخرى تتجاوز الطابع التدرنبى والفنى ليصل الى عمق النخب الإدارية والقيادية 
بالمجتمع والدولة. 

وتظهر قائمة المتدربين فى بعض ندوات ومؤتمرات ودورات هذه المؤسسة طايع الأهتمام 
الأمانى حيث يشغل معظمهم مراكز حساسة ومؤثرة فى أجهزة الدولة المختلفة . وبالقطع فإن 
الخبراء الأان سوف يطرحون طابع الخبرة الألمانية والرؤية الألمانية لقضايا التنمية والتحديث 
وهى فى جوهرها معادية للتخطيط والإشتراكية ومحبذة لاتباع النموذج الغربى الرأسمالى 
الذى لم تثبت صلاحياته خارج نطاق الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية الأوربية . 

وتشير بعض المصادر الى أن عدد المتدريين المصريين الذى تلقوا برامج تدريبية لدى 
مؤسسة هانززايدل وتحت اشراف الخبراء الالمان يتراوحون بين ثلاثة آلالف الى خمسة آلاف 
متدرب مصرى خلال الفترة من ١91/614‏ حتى عام 1117 وان معظم هؤلاء يشغلون مواقع فى 
غاية الأهمية على قمة الهرم الإدارى والتنفيذى المصرى . 

ش ش ---10 

نأتى الى مؤسسة ' فردريش ابيرت " الألمانية والتى نشطت بدورها فى مجال النقابات 
العمالية والقوى العاملة. حيث نظمت هذه المؤسسة الكثير من الندوات والدورات التدربية 
لقيادات اتحاد العمال والنقابيين المصريين فى مختلف القطاعات ويرغم ندرة البيانات 
والمعلومات المتاحة عن حجم نشاط هذه المؤفسسة فى مصر » فانه يكفينا أن نشير الى احد 
ندواتها الث نلفتها بالتعاون مع الجمعية الضرية للاتصال من اجل التنسية التى يتولن 
ركاستهاً ضقوت الشبريف وزير الإعلام المصرى والرجل القوع فى البنية السياسية المضسرية 
لتعطى صورة عن حجم فاعلية واتصالات هذه المؤسسة حيث حضر هذه الندوة وحدها مايزيد 
عن ١4١‏ مشاركاً بعضهم شغل وظائف وزارية سابقة ويعضهم يشغل مراكز أكاديمية رفيعة 
وتنفيذية مؤثرة وصحفية ...الخ ٠‏ قدمت خلالها عشرات الأبحاث والأوراق حول ' تنمية فرص 
العمل فى مصر " وطرحت خلالها أفكار شديدة الأرتباط بمفاهيم مؤفسسات التمويل 
الرأسمالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدولى(5*) , 

وقد عَبِنَعن هذا الطابغ السياسئ للمؤسسة الآثاتية ممثل اللؤسسة فى مكس السيد 


1م 


'فرتزبيفر" بقولة ( ان مؤسسة فردريش ابيرت تعتبر من أقدم المؤسسات السياسية الكبرى 
بجمهورية المانيا الأتحادية فقد تأسست عام 1970 حاملة إسم أول رئيس لا مانيا وتكرس 
المؤسسة نشاطها فى مجالات تنمية الوعى الإجتماعي تعميقاً للديمقراطية والتفاهم والمشاركة 
بين الشعوب وتوثيق التعاون الدولى وحماية السلام) (41) , 

ولايغيب عن المحلل الدقيق المضامين السياسية الاستخباراتية لمثل هذه المقولات كالمشاركة 
بين » الشعوب ٠‏ وتوثيق التعاون الدولى ٠‏ وحماية السلام .. الخ 


مازليالية 


/ا/ 
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ترجمة حرفية 
اتفاقية بين مؤسسة هائز سيدل 
ووزيرشئون مجلس الوزرا عووزيرا لدولةللتنميةالادارية 

:ةمدقم-١‎ 

قد اتفق كل من مؤسسة هانز سيدل م215 والسيد الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزارء 
والتنمية الادارية على استمرار تعاونهما طبقا للاتفاقية الموقعة فى "٠١‏ مايى ١1144‏ وتنفذ الاتفاقية من قبل 
الادارات المختصة ووكالات التنمية فى مصر ومؤسسات رسمية (حكومية ) اخرى فى مصر وهى التى تهتم 
بتدريب الادارة يمكن ان تشارك فى هذا التعاون . 

؟"'-الاهداف : 

هذا التعاون يهدف الى تحسين اداء الادارة فى مصر من خلال تنمية وتطوير الادارة وتدريب اغضاء ادارة 
كل من القطاع العام والخاص . 

؟- اهداف هذه الاتفاقية : و 

أ - اطلاع الادارة العليا بالاساليب المتعاقبة لزيادة الكفاءة ورفع الانتاجية وذلك بتحسين الادراك فى 


الأداء الادارى . 0 
والتدريب. 


ج - لتدريب المديرين المصريين باحدث المهارات الادارية بشكل يمكنهم ان يطوروا المهارات الادارية لجيل 
جديد من القيادة . ش 

#-الانشطة - الاجراءات والتدابير: 

لتحقيق الاهداف التى ذكرت فى البند (") لابد ان تتخذ الخطوات الاتية : 

أ - تقدم مؤفسسة هائز سيدل خبراء المان مؤهلين ليقدموا طرق واساليب فنية ويرامج حديثة فى مجال 
تدريب الادارة . 

ب - الخبراء الا مان سوف يدربوا ويشرفوا على المدربين المصريين بالطرق الحديثة السابق ذكرها 
والاساليب والبرامج خلال فترة الاتفاقية 

ج - تساعد (هائز سيدل ) فى التجهيز الالى لمركز تدريب مصرى بما يلزم لكى يجعل عملية التدريب 
الادارى ناجحة . 

ه- التفاصيل للبند (4) سوف يحدده كل من الطرفين اخذين فى الاعتبار ان الاموال تخصص للمشروع 
سنويا وبهذا الخصوص فان الخطاب المؤرخ بتاريخ ١941/١١/7٠‏ سوف يصيح جزاء من هذا العقد (انظر 
الملحق رقم )١‏ الاموال تخصص فى هذه المنحة يجب ان تفصل على حدا طبقا للشروط العامة للعقد (انظر 
الملحق؟) والتى هى جزء من هذه الاتفاقية . 

"-الادارة : 
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سيقوم على تنفيذ هذا التعاون : 

أ - مدير المشروع لمؤسسة هانز سيدل 
نات سقس مستول يخية الحاف الضترى وركرنا مستواين انام جسن الاذازة الذى رقع ارزبعة شاد 
: رئيس مؤسسة ( هانز سيدل ) ومندوب اخر يحدد من قيله 

وزير التنمية الادارية ومندوب اخر يحددمن قبله 

لابد ان يجتمع مجلس الادارة مرة فى العام ان امكن 

- الاموال : 

تقدم الموسسة خلال ثلاث سنوات المبالغ الاتية وذلك لاتخاذ الاجراءات المشار اليها فى البند (4) : 
+604 ما وك لاغواض التدريب 

4 . «مارك لاقافة مؤثمرات نرت 


١ 7‏ :زولك لسات مرغ التفرين 


1 


6...ء.ء١ا١ا‏ : 
-شروط عامة : 


لتحقيق الخطوات السايق ذكرها فان الشريك المصرى والمدربين عند الضرورة ستقدم تسهيلات التدريب 
فى القطاع العام . وعلى الجانب المصرى يجب ان يوفر القاعات للمركز المعد للتدريب . 

4 - يقدم الشريك المصرى كل الجهود مع السلطات الحكومية المصرية المختصة لتسهيل اقامة مدير 
المشروع الالمانى واسرته والخبراء الذين يحضرون لمدة قصيرة وتقديم الخدمات العامة فى مصر بشان تصريح 
الاقامة والضرائب والجمارك وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المصرية . 

هذا البند بناء على خطاب من فخامة كمال حسن على نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية المؤرخ 
الرك“/87؟ اويعد هذا جزءاً من الاتفاقية ( انظر الملحق ؟) 

٠‏ الاتفاقية يمكن ان تمتد اذا اتفق الطرفان على ذلك 

-١‏ تعد الاتفاقية باللغة العربية والالمانية والانجليزية وفى حالة الاختلاف النص العربى سوف يحكم 
الاتفاقية , ْ 


القاهرة فى : ه/"//ا541١‏ 


آن 


الجهاز المركزى للتنظضيم والادارة . . 
الادارة المركزية للتدريب ' 
ادارة التخطيط والمتايعة ‏ 2 | 
0 كر 


للعرض على السيد الدكتور / رئيس الجهاز بشان اجتماع السيد الدكتور /رئيس.الادارة المركزية 
للتدريب وممثل لجانب المصرى باتفاقية التعاون المصرى الالمانى ود.باميرجر ممثل الجائب الالمانى ٠‏ 


25 الجقما ءاي الاريعاء “ا/راك//1520 بمقر الجهاز بين السيد الدكتوز /,محمود 000000 
الادارة المركزية للتدريب وممثل الجانب المصرى فى مشروع اتفاقية التعاون المصرى الالمانى فى مجال التنمية 
الادراية ود. رودلف بامبرجر ممثل الجانب الالمانى لذات الاتفاقية وذلك بحضور الساده : 

36 ١-الاستاذ/‏ محمد يوسف الشافعى مدير عام الادارة العامة لتدريب المحليات . 

؟- الاستاذ / رجب عبد الغفار ' مدير عام الادارة العامة لتدريب القطاع الحكومى 

؟- الاستاذ 5/ فردوس اسماعيل عارف مدير عام الادازة العامة لتدريب القطاع العام . 

- الاستاذة / رجاء الشناوى محمد : مدين عام الادارة العامة للبرامج 

بهدف مناقشة الموضوعات التالية : ش 

١‏ - خطة عمل مؤسسة هانس زايدل فى فجال النشاط التدريبى بجمهورية مصر العبية خلال الفترة 
القادمة من تجديد مشروع الاتفاقية 0 | 

؟ - تقييم للنشاط الذى قامت به المؤسسة فى مجال التذريب الادارى خلال الفترة الماضية بالنسبة 
للموضوع الاول فقدتم مناقشة النقاط التالية : ا | 

21 الترافع الكن كيتيا خطلة 0 أعداد بزامج مستوى الادارة العليا تنفذها 
المؤسسة خلال الخطة ظ 

35 عع بكر وؤنظا واللى عق المرسية زاكر م لاا 

ج - تكاليف كل برنامج اوسيمنار سيتم تضمينه فى خطة العمل . 

وقد طالب الجانب المصرى بدعوة مجلس الادارة لاجتماع فى فترة لاحقة لمناقشة الخطة واقرارها حسب 
.الاتفاقية 

وقد أوضح السيد / ممثل الجائب الاماثى مايلى : : 

-انه يجب الحصول على موافقه رؤسائه على تضمين تكلفة البرامج التدربية خطة عمل المؤسسة 

-ان المؤسسة يمكنها ان تعد نوعيات متعدده من البرامج ولجميع المستويات الادراية وفقا للاحتياجات 
التى يحددها الجانب المصرى وفى حدود امكانيات المؤسسة . 


0 


- ان تكاليف الخيراء الالمان الذين يستقدمون للتدريب والاشراف على بعض البرامج المنفذة خلال فترة 
الاتفاقية تتباين كثيرا وتتراوح من ٠٠١‏ الى١٠٠٠٠‏ مارك للخبير الواحد - اما عن المدربين المصريين فقد 
اوضح ان هناك عدد منهم يتعامل مع المؤفسسة - ومنهم عدد من العاملين بالجهاز وقد تم فعلا اعداد اثنين 
منهم للعمل كمد ربين وهما: 

-١‏ الاستاذة / امال احمد امين 

؟- الاستاذة/ هدى حتطر 

وقد طلب الجانب المصرى ايضاحا عن المعاملة المالية لهؤلاء المدربين -فاوضح ممثل الجانب الالمانى ان 
المؤسسة تمنح المدرب المصرى الذى تم اعداده مصاريف شخصيه 

ا7202 أععاع00 بالا ضافة الى دفع تكاليف الاقامة كاملة بالنسبة للدورات التى تنفذ خارج القاهرة . 
وقد رفض ممثل الجانب الالمانى ايضاح القيمة المالية لهذه التكاليف لكل مدري 

اما عن الموضوع الثانى وهى ما يختص بتقييم شامل لنشاط المؤسسة خلال الفترة الماضية متضمنا المبالخ 
التى تم صرفها وعدد المتدربين الذين شاركى! فى الدورات التى عقدت وجميع الدروات التى نفذت - فقد 
اوضح ممثل الجانب الالمانى بانه اعد تقريرا مفصلا وتم ارساله لرؤسائه بالمؤسسة فى المانيا وغير مصرح له 
ان يطلع الجانب المصرى عليه وقد اوضح ان راتب ممثل الجانب الالمانى وتكاليف المؤسسة بمصرلا تتضمنه 
المبالغ الوارده فى الاتفاقية 

وقد اتفق الجانبان المصرى الالمانى على دعوة مجلس الادارة لإنعقاد ومناقشة ما سيتم عمله خلال الفترة 
القادمة على ان يتم الترتيب لهذا الاجتماع عقب عودة ممثل المؤسسة الالمانية من المانيا « حيث انه سيكون فى 
الفترة من ايونيى 1141 الى ٠١‏ اغسطس 1441 » وسيتم خلال هذه الفترة تحديد الاحتياجات التدريبية على 
مستوى الجهاز الادارى للدولة والهيئا ت ووحدات القطاع العام والمحليات التى يمكن ان تقوم المؤسسة باعداد 
برامج لها وتنفيذها خلال الفترة القادمة . 

رئيس الادارة المركزية للتدريب 
(د. محمول مختار منصور ) 


ف 
5 
2 


/ا5 


ظ الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 
'. الادارةالمركزية للتدريب 
مذكرة. 


د على السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجهان ري للتنطي 50 بشأن اتفاقية هانس زايدل 
أ- فترة الاتفاقية السابقة : 


يبين من نصوص الاتفاقية السابقة ( وهى ذات نصوص الاتفاقية 2006 اليند ه « يحدد 
الطرفان معا » تفاصيل تنفيذ النشاطات السابق ذكرها فى البند ؛ مع الاخذ فى الاعتبار ان الاعتماد ات 
المالية الخاصة بالمشروع ستخصص على مدار العام تبعا لمتطلبات العمل .. 

- ويكون اتفاق هذه الاعتمادا ت طبقا لما تنص عليه الاتفاق العام: (انظر الللحق رقم 000 وتعتبر هذه 
الشروط جزءا من الاتفاقية 

- وبيين من الشروط العامة للاتفاقية ان الادارة المالية وطريقة افتَتخذاء الاعتماد المالى المخصص لها 
يجب ان يتم بالاتفاق بين الجانيين المادة ع لوال والمفهؤم الحرقفى لهذه النصوص يفهم منه ان 
المؤسسة الالمانية قد تركت للجانب المصرى مهمة الادارة المالية . 
1 - كما اوضحت المادة ؟ فقره ب 

«يمكن عمل مراجعة وتفتيش مفاجىء على الحسابات والدفاتر وتزويد الطرت الاك اساناك القدرية 3 

ومن واقع الملفات الموجودة لدى الا دارة المركزية للتذريب فأنه يبدو ان الجانب المصرى قد ترك للممثل 
الالمانى كافة السلطات والاختصاصات المتعلقة بالجانب المضرى سواء من الناحية المالية والادارية والفنية ومن 
المؤسف ان يصل الامر الى ان يختار ويرشح مندوب المؤسسة الالمانية المستفيد من دورات هذه الاتفاقية 
وزياراتها فى الخارج وهو الاختصاص الذى يجب ان يظل للجانب المصرى !!! 

واخيرا ومطلالاقر الي اوفع وجري الس اسم اللويياالصري الأيزوسكن بالتعارن بج عبسثل 
الجاتن المصتري + 
| وعلى الرغم من ان نصوص الاتفاقية توجب مسئولية مدير المشروع والمسئول المصرى عن تنفيذ هذه 
| الاتفاقية امام مجلس الادارة فانه وفقا لسجلات الإدارة المركزية للتدريب لم يمارس مجلس الادراة اى نشاط 

فى هذا الشأن كما لم ينعقد رسميا للنظر فى نشاط المؤسسة . 

ب - الاتفاقية الحالية : 
1 تى كتابة هذا التقرير لم تصلنا صورة رسمية من الاتفاقية وعلى الاخص النسخة العريية حيث تنص 
. المادة ١١‏ انه فى الة اللبس يؤخذ بالنص العريى 

:- كما لم يصلنا من الجانب الالمانى الملاحق المشار اليها-فى الاتفاقية وعلى الاخص الشروط العامة 
للاتفاقية ملحق رقم )١(‏ . المشاز اليها فيما يتعلق بالاشراف الفنى والمالى والادارى من الجانبين 

يتبين من المحضر الابتدائى الذى فى اللقاء الاول مع السيد / مندوب المؤفسسة اننا سوف نصادف 
صعويات كبيرة لكى يتعود المندوب الالمانى على اسلوب المشاركة حيث جرى العمل على ان ينفرد يكافة 
المسائل الفئية والمالية والادارية .!! 
ش وهى الامر الذى يتطلب عقد مجلس الادارة فى اقرب وقت ممكن للتصديق على خطة عمل مكتوية ومحددة 
التواريخ وجداول المصروفات والتكلفة المالية لكافة النشاطات المختلفة حسبما هو موضح بنصوص الشروط 
العامة للاتفاقية للسنوات القادمة الموضحة يها . 
| ش رئيس الادارة المركزية للتدريب 

(ل. محمود مختار منصور ) 
وممثل الجانب المصرى بالاتفاقية 
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الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 
ع كيه 
اتحرس على السك الاستقاد الذكتون وكين الجماة 


يتبين من خطاب المؤسسة المرقق بشأن برامجها كاذل قوري يونيو ويولية الاتى : 

هنناحية الشكل: ‏ 2 

يفيد الخطاب انه ستقوم لصن بق الندوات النالنةينا 000 الاخطان نوك سق سرد اخ 
رأى الجائب المصرى ولم يشر الى اى موافقه او اتفاق على هذه الدورات وذلك بالمخالفه لنضوص الاتفاقية. 

٠‏ من الناحية الفنية: ظ 1 ظ ظ 

-“يتبين من الخطاب ان هذه الدورات لا تتضمن اى معونة فنية المانية وانما هى مجرد استدعا ء لعدد كبير 
من كبار العاملين بالحكومة والقطاع العام للاشتراك فى دوره يحاضر فيها متدربين مصريين تحت التمرين. 

كله توك فالا الدورات من يقيم هؤلاء المحاضرين تحت التمرين. . 

- لا يوجد مشرف فنى على هذه الدورات سوى المترجم. 

- بزيارتى مقر المؤسسة تبين غياب العنصر الالمانى نهائيا كاذل هذه الدورات 

منالناحيةا لادان يقوالمالية: 

- لم يبين لنا خطاب المؤسسة التكاليف المالية لهذه الدورة. 

- ولم يحدد لها المشرف الادارى. 

وقد تم الموافقة على دورتى المنصورة والسويس بعد الكتابة الى مديرى مدريات التنظيم والادارة بهاتين 
المحافظتين للاشراقف الفنى والتقييم وموافاتنا بتقرير كتايى. 

اما ناقى النوزا همه انا ان سمو الكو لتو قل قو لد مشتر الاشراف الفنى 
والادارى وخاصة ان المكان المعد فى المؤسسة الالمانية غير مجهز لأن يكون صالة محاضرات للتذريب. 


. رئيس الادارة المركزية للتدريب 


( د. محمود مختان منصور) 
ومعثل الجانب المصرنى بالاتفاقية 
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الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 
الادارة المركزية للتدريب 
منشور رقم (؟) بشأن 
اتفاقية التعاون المصرى/ الالمانى فى مجال التنمية الادارية 


السيد الاستاد / 


بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون المصرى/ الالمانى فى مجال التنمية الادارية المؤرخة فى ه مارس ١95417‏ 
والمتضمنة الاهداف التالية: 

٠ تعريف الادارة العليا يطرق جديدة لزيادة الكفاءة ورفع الانتاجية عن طريق الاداء الادارى الحكيم.‎ -١ 

؟ - اعداد العاملين بالادارة للوصول الى درجات اعلى عن طريق تطويرهم وتحسين ادائهم الشخصى. 

؟ - تدريب المدربين المصريين بأحدث المهارات الادارية بطريقة تمكنهم من تطوير المهارات الادارية لجيل 
جديد من القادة. 

نرجى التكرم بالتنبيه بموافاتنا باحتياجاتكم التدريبية فى ضوء الاهداف المشار اليها عاليا والتى ستنفذ 
بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية المبرم معها الاتفاق وفى التخصصات التى ليس لها مقايل فى 
المجتمع المصرى. 

مع العلم بأن المعونة الالمانية وفقا للاتفاقية محدودة للغاية وتقتصر على حضور عدد قليل من المدربين 
الالمان ولفترات قصيرة. 

هذا مع رجاء التكرم بالتنبيه بعدم الاتصال بالجانب الالمانى الا عن طريق الجانب المصرى وقد تم الاتفاق 
مع الجانب الالمانى بذلك. 


وتفضلوا بقبولفائقا لاحترام».. 


رئيس الادارة المركزية للتدريب 
ومعثل الجانب المصرى بالاتفاقية 
(د. محمود هكتار منصور) 
١‏ 


هواميش ومسراججع 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وداه / ذا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ /روم ا 
لاع ط63 3553 5/0 لتخاع00/0.ع/احاعقة// :5م احا 


11411111 1/1131:10ه 017 118115 8101101(:"215018) امش اللكك8.111‎ 01 0131011 )١( 
201107" ,0121010015 25255 111510111 5 81125, 52800171( 210111011 3 

09 أمين هويدى «فجوة الأمن القومى العريى «مجلة الفكر الاستراتيجى العربى» بيروت 
العدد الاول يوليى .١94١‏ ج' 

(") عن تأثير الخلافات العربية على الامن القومى انظر: 

د . كاظم هاشم نعمه «آثار الخلافات العربية على الامن القومى العربي» مجلة امتار: * 
العدد 9 ا 
١‏ لاد السك 16رمع ل ص 1 

)0 ل. عيد د الكيالى وأخرون «موسوعه 5 السياسة» بيروت» االقسمسعة العربية 
للدراسات والنشر ٠_0‏ ص ١7١‏ . 

(0) د. محمد مصالحه «مسألة الامن العربى بين المفاهيم.. الواقع.. والنصوص» مجلة 
شوون عربية تونس» العدد )50( يناير غ8 ١‏ . 

)0( ل علئ الدين هلال «الامن القومى. . دراسة فى الاصول» مجلة شوون غوبية: المرجع 
اليايق: 

60 د. أحمد شوقى الحفنى» مرجع سايق. 

)٠١(‏ د. عبد المنعم المشاط «ابعاد دراسة الامن القومى ا القاهرة: 
العدد الاولء اكتوير ١945‏ ص.١6.‏ 

1 د. عبد سج لا )راغي لفرت الدولية «مجلة المنارء لمن‎ )١16( 
. ١١ص‎ .١5465 اغسطس‎ 

(1) لقد نجحت اسرائيل وامريكا بعد عام 1514 فى تحقيق مالم تستطع أن تحققه تحفققه 0 
الرئيس المصرى ائور السادات والجماعة الحاكمة فى مصر بوسائل متعددة ؛ ش 

٠ د. عبد المنعم سعيدء مرجع سايق ص16.‎ )١4( 


)١١(‏ الكتابات التى استغرق أصحابها فى المفهوم العسكرى للامن كثيرة نكتفى منها 
بالاتى: 


* عميد محمل عيد الكريم نافع «الامن القومى» القاهرة. مطبوعات الشعب 1/0ا9١..‏ 
ا لواء عدلى حسن سعيدء «الامن القومى واستراتيجية تحقيقه» القاهرة, الهيكة المضوية 


1١. 


العامة للكتاب 191/7 , 
4# لواء حسام سويلم «حكومة الحرب الاسرائيلية ومستقبل السلام فى الشرق الاوسط» 
مبجلة المناى, :القاهرة الغدد:(/11) يولية +195 . 
والواء تصداء سواه ترضانة اسرا قل هق العبوارية البالسشيكة روماه الشبا د خجلة 
المنار العدد )١م‏ مارس .١1585‏ 
“*« لواء ء حسام سويلم «الامن القومى المصرى فى خطر» سلسلة مقالات يجريدة الوقد 
المصرية يتاريخ بخ كه  ,‏ خكره ٠١ ١‏ كره ١‏ ككره "ا//ره/ 1 
* لواء طه المجدوب «ثفرات فى جدار الأمن العربى «سلسلة مقالات بجريدة الاهرام 
القاهرية خلال النصف الاول من شهر ايريل ؟1595. 
* د عبد المتعم المشاط «البعد العربى للامن القومى المصرى» مجلة الدفاغ: القافرة العدد 
الثالث ابريل 1546 
* د. جهاد عوده «مدخل نظرى لصنع سياسة امن لنظام فى دولة نامية مجلة الدفاع, 
لواء ممدوح عطيه «الامن القومى العربى *القاهرة: العدد الخامس اكتوير 19/6. 
وردع العدران الاسترائيلى التقليدى وقوى التفلينى «مجلة المثان: القاهزة؛ العدد (م3) 
مايى .1959٠‏ ا 
* لواء حسام سويلم «هل يكون العراق بداية الجولة العربية الاسرائيليلة السادسة» مجلة 
المنار», المرجع السابق. 
الهش ان الكاف الاكين قن اتكقل م مرك لد اقرع لجف المسكرن المراقن 
والعلمى فى مايى ١14٠‏ والمطالية بالاستعداد للتصدى لاسرائيل عسكريا (عدد /11" من 
المخان) الى مؤقف استعداء آمريكا على العراق ودعرة الولايات المتهدة لتضنية فضبادر 
القوة العراقية بسلسلة مقالاته بجريدة الوفد بتاريخ ١/ر/؟199‏ , ؟/ر//ر؟155؟ 
(11) انظر مثل هذه الدعوة فى: 
د. غسان عطية «ضرورة نظام اقليمى عريى فى عالم متعدد الاقطاب» «مجلة المنار» 
الغدد (17) مايق 1545: وربما نجد بداية هذه الموجه فى كتابات توفيق الحكيم وغيرة 
من بعض الكتاب المرتيطين ينظام السادات بعد عام //1519. 
(1) حول المفهوم الاجتماعى للامن القومى انظر: 
*# محمد سيد احمد «حول تحولات مقفهوم الامن العريى خلال السيعينات» كوه الفكر 
: الاستراتيجى العزبي؛ بيروت, الغذى الاولء يوليه 194.1 
)١4(‏ د. عبد المنعم المشاط «البعد الافريقى للامن القومى المصرى» مرجع سابق. 
)15) د. عيد المنعم المشاط «البعد العربى للامن القومى المصرى» مرجع سايق. 
)2١(‏ امين حامد هويدى «الصراع العريى الاسرائيلى بين الرادع التقليدى والرادع 
النووى« مركن دراسات الوحدة العربية, دار المستقيل العربى» القاهرة, ١ ١ص ١‏ . 
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.1١ص د. عبد المنعم سعيد. مرجع سايق‎ )5١( 

(9؟) يمكن الرجوع فى هذا الصدد الى المراجع الثلاثة التالية: 

-آ20 701110 اللخ 11 لخ 1:01 011010015 ط ا 1111 514418010" 128111 5114113437 
115111 1117[ ,5ط 0111712151137 1017 2105م "1017 


5 01 221585 ..7701110 1111110 11" ,(51011212) 14115017 71.5001 -- 
2221 و15 1201175 1015 1511117115 ,"201102 
ش 181١7‏ 
وبكافة الفسل )1 
# صلاح نصر «الحرب النفسية.. معركة الكلمة والمعتقد» جزأن - القاهرة, دان القاهرة 
للطباعة والنشر 19371. 
(190) لواح دكقور اهمو كليل .سير ائئل اتن ننج راق الاموان الحططية لقوو 
الامن الاسرائيل «مجلة المنارء العدد لهل0 يونية 15/85. 
(5:؟) تضمنت الوثيقة رؤية اسرائيلية تجاه استغلال التناقضات الدينية والعرقية والقومية 
فى اليلدان العربية لدفع الامورن الن حد الانقسام والحروب الاهلية انظر ترجمة لهذه 
الوثيقة فى: 
#عريي جود راسد هته [مبزاكل يس الخنآنينا هماد بجا عن الغريينة إلى اكات 
اسرائيل شاماك والى العربية بدر الرفاعى» مجلة الاهرام الاقتصادىء العدد (0714), 
بتاريخ 6 اكتوير *"198. 
(0؟) بالنسبة للحالة اللبنانية انظر: 
0017 10خ 8 بط 1 01 101171102112171 11" 0101171151132 1717م با8]”' 
.74 ماط 2118015 ."1973- 1950 
وقد نشرت جريدة الاخبار القاهرية يتاريخ ١197/5/١‏ تتسأل هل بدأ تقسيم لبنان 
واضعه تصريح الجنرال «اسحاق مورد خاى» قائد المنظمة الشمالية الذى وصف فيه 
العميل اللبنانى «انطوان لحد» بانه رئيس حكومة جنوب لينان يانه بداية التقسيم؟! 
(551) امين هويدى» المرجع السايق ص86. 
(590) رفعت سيد احمد «الأمن القومى العريى بعد حرب لبنان..دراسة فى تطور المفهوم» 
مجلة شوؤن عربية» تونسء العدد (5") بتاريخ يناير 1945. 
)4 نشرت جريدة «واشنطن بوست» الامريكية نص تقرير صادر عن المخايرات الامريكية 
يشأن تقاضى احد الرؤساء العرب واحد الملوك مبلغ عن طريق الوكالة راجع: 
07 ,205:1 81001011 5م171 
)55 لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع: 
'.عيد الخالق فاروق «مصر وعصر المعلومات.. محاذير حول احتواء العقل المصرى» كتاب 


١6 


تحت الاصدارء القاهر- الدار العريية للنشر والتوزيع. 

0( د. رفعت سيد احمد «علماء وجواسيس» لندن - دار رياض الريس - للنشر والتوزيع 
عام ...١148/‏ وكذلك: 

* عبد الخالق فاروق - المرجع السايق. 

)1 جترال «اليرت ميرجلان» مشكلة امن العالم العربى» مجلة المنار - القاهرة العدد 5( 
بتاريخ مارس م4١‏ ص/8/. 


(؟؟) المرجع السابق. 
(5؟) محمد فرج.. الدولة وتشكيل الوعى الاجتماعى» القاهرة. مجلة قضايا فكرية العدد 
الاول 1146 . 


(4؟) د. عصام الدين على هلال «التعليم وقيم التنمية» المكتبة العربية للدراسات التريوية 
- القاهرة ١944‏ ص ١١١‏ ومابعدها. وكذلك. 
محمد فرج - المرجع السابق. 
(18) لانن من التفاصدل :راد 
مغاورى عبد الحميد عيسى مرزوق «الحاجة للانتماء والحاجة للانجاز وعلاقتها بالمسئولية 
الاجتماعية», رسالة دكتوراة غير منشورة» جامعة قناة السويسء كلية التربية - قسم 
علم النفس:» ص" ومايعدها . 
(71) سامية سغيد امام حسئين «الاصول الاجتماعية لتخبة الانقتاح قى المجتفع المصرى 
»١14. - /«‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» رسالة ماجستير ,١19/0‏ 
(0") خاك عزمى «جمعية رجال الاعمال المصريين.. نمط جديد من جماعات المصالح». 
مجلة الفكر الاستراتيجى العريى: بيروت» العدد 84> ايريل ١1414‏ ص17 ومابعدها. 
(؟) من اهم واخطر هذه التقارير: 
01 1582118110 45خ" ,8481011 1701110 188 01 12000111181715 
20 11820161 "217711010111071 51015.آ111 12806 580101 211785185 11118 
.0101 518لا لذ 051101 01 ,1992 ,23 1101115 ,8201 -10049 
)35 راجع فى تفاصيل ذلك: 
«مذكرات سعد زغلول «تحقيق د. عبد العظيم رمضان:ء مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر, 
القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١9/1/‏ ص60 ومايعدها. 
(0غ) المرجع السابق. 
)4١(‏ راجع فى ذلك: 
* دك. سعيد أسماعيل على؛ د. سعيد مرسى احمد.ء تاريخ التربية والتعليم» تاريخ ونظام 
التعليم فى جمهورية مصر الغربية»» مكتبة الانجلق المصرية ./195. 


امكل 


(55) اف ذلك من كمد على ارسال مئات الدارسين فى بعثات تعليمية الى فرنسا كما 
انشئت مدارس حديثة كالمهندسخانة )141١5(‏ والمدرسة الحربية باسوان ١65٠١‏ 
ومدرسة السوارى (١؟148١)‏ ومدرسة المعادن )١18755(‏ ومدرسة المحاسيين (/16717) 
ومدرسة ة الزراعة ومدرسة الطب البيطرى (/145) ومدرسة العمليات (148559) كما 
انشئت لجنة شورى المدارس (145) وديوان المدارس .- تاتظارة المعارف فيما بعد عام 
1م ١‏ - راجع فى ذلك: ْ 
د. سعيد اسماعيل على: د. سعيد مرسىء مرجع سابق. 
(4) لمزيد من التفاصيل الاحصائية عن التعليم فى مصر يمكن الرجوع الى: 
احمد كمال الدين فهمى وعبد الخالق فاروق وأخرون «النشرة الاحصائية» الجهاز المركزى 
للتنظيم والادارة» العدد الخامسء اكتوير ١1157‏ ملف عن نظم التعليم والتوظف فى 
مصر. ظ 
(44) عن تحليل هذه الظاهرة يمكن الرجوع الى: 
محمد فرج «أزمة الانتماء فى مصر» مجلة موقف, نشرة غير دورية العدد الثانى . 
(40)- -1015'111 11001113 مطاللث 1108111177 50011" لت 111 ما8 ملفذد .آلا 
1 "(2101101) 11خ ]1 8151م 001524 111" 1977 - 1952 501/21 131 821111017 
15 ,507/21 1171 101511181711017 1100131125 01 2001701117 رلفن201-111 
ْ 2 011151512 


(45) بيان من الاذارة العامة للميزانية بوزارة التربية والتعليم عن نصيب التعليم من 
ميزانية الخدمات خلال الفترة 74 - 19/1 ورد بالنشرة الاحصائية للجهاز المركزى 
للتنظيةوالآدارة فرج ساب ضار 

(807) د . جلال امين «بعض قضايا الانفتاح الاقتصادى» ورقة مقدمة للمؤتمر السنوى 
الثالث للاقتصاديين المصريين: مارس 191/8 

(4) الجهاز المركزى للتنظيم والادارة مجموعة عمل النشرة الاحضباكنة وتدراسة عن | 
اوضاع النطالة فى مضسء دراسة فين منشنونة ١5.4‏ . 

(549) وزارة التربية والتعليم «تطور التعليم العام وتدفقه منذ منتصف القرن العشرين» 
الادارة العامة للاحصاءء. 1947. 

). 0 سمير لويس سعد «تكلفة التلمين ف مدارس التعليم الأساسي «دراسة احصائية 
المركز القومى للبحوث التريوية» يوليى 1940. 

(01) لمزيد من التفاصيل حول وقائع وخالات القساد يمكن الرجوع الى: 

عيد الخالق فاروق, ومحمد فرج «ازمة الانتماء فى مصر» بحث فى الاساس الاقتصادى 
والاختفاعى: .كتاب معد للنشر. 


١7/ 


)65 نشرت الصحف المصرية وقائع كثيرة بشأن اكتشاف شيكات للبغاء لطاليات فى 
المرحلة الثانوي- بل والاعدادية - وتورط بعض مدرسيهم فى ذلك. 

)5م( حديث د. حسين كامل بهاء الدين - وزير التعليم - جريدة الاهرام بتاريخ 
كر“ وكذلك «ميارك والتعليم» وزارة التربية والتعليم 55 ,١‏ 

(54) راجع فى هذا : 
محمود عوض - وعليكم السلام» القاهرة: دار المستقيل العريى 42 وخاصة الفصل 
السابع من الكتاب. 

(00) اتحاد الاذاعة والتليفزيون والكتاب السنوى لعامى ١9/85/87‏ /15989/8. 

(51) المجلس الأعلى للصحافة: بيان عن عدد الصحف والمجلات المرخص لها والمنتظمة 
الصدور فى جمهورية مصر العربية عام :.١19/60‏ بتاريخ 19/57. 

(7ه) شووّن ماكيرايد وأخرون «اصوات متعددة وعالم واحد» تقرير اللجنة الدولية لدراسة 
مشكلات نظم الاتصال - اليونسكوء الجزائر» الشركة الوطنية للنشر .154١‏ 

(06) -701 «10-آ011 177 «1111150"" 11181"شراط .17 11470 ع 11/4171 مط .رآ 115101107151111 
-1512 ...177011-10 11111610 ك1 117 "114110115 1011111110 1815 لخ 54771211015 1110 
0111 02111 ,11101125011 50011 .823/727 8101121 "201107 11.5 07 7115125 

1983 8177 135 12151111711 01 001171211201367 511110185 , 22. 139 - 4 

(59) لمزيد من التفاصيل حول هذا .. يمكن الرجوع الى: 

* عبد الخالق فاروق - محمد فرج «ازمة الانتماء فى مصر» بحث فى الاساس الاقتصادى 
والاجتماعى» كتاب معد للاصدارء. خاصة الفصل الثالث والخامس. 

)٠0(‏ لمزيد من التفاصيل حول ذلك راجع: 
عبد الخالق فاروق» محمد فرجء المرجع السابق خاصة الفصل الثانى. 

)1١(‏ تفاصيل ذلك واردة فى: 

جامعة الاسكندرية «دليل المشروعات البحثية بجامعة الاسكندرية الممولة من جهات اجنبية 
ومحلية» خلال الفترة "/ا - ,١5/81/‏ 

(15) المرجع السابق. | 

(19) المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية «تعاطى الحشيش فى الاقاليم الجنوبى» 
التقرير الثانى» القاهرة. دار المعارف يمصر .1955٠‏ 

(14) مجلة المنار؛ العدد )١1(‏ بتاريخ ابريل 19/7. 

(15) تقرير مرفوع الى السيد رئيس الجمهورية..نشر على حلقات بجريدة الاهرام بتاريخ 
كك ارم حك ير ارم فط ارارم كل 

(11) وزارة الصحة: الكتاب الذهبى »١9457- 1١955١‏ ص150. 


كت 


١٠4 


(/10) لمزيد من التفاصيل حول شبكة تجارة وانتاج المخدرات الدولية راجع الملف الكامل 
الذى اعدته مجلة المنارء القاهرةء العدد )١1(‏ بتاريخ نيسان/ ابريل/ ١181‏ باريس. 
(16) إيتان أ. نادلمان «تجارة. المخدرات والسياسة الخارجية الامريكية» مجلة المنار 

باريسء العدد )١1(‏ ابريل ١941‏ ص>”"؟ ص١‏ "؟, 

(54) ترك مق التهامجل حول الؤضع الأساكر اقم قن :تنلفة كتون لتنان لاطراف 
الصراع العربى الاسرائيلى راجع: 

عند ا تعالى ظاروى مهفا ذرو ]مدر امتحية سول جؤشواك شحو لمحيل | نار اتسنا سروت 
العدد (؟١١)‏ بتاريخ تموز آب/19555. 

)7١(‏ عبر عن ذلك بصورة علنية وواضحة ودون ليس وزير الدفاع الاسرائيلى فى حكومة 
الليكود أريل شارون» فى لقاءه مع كبار ضباط الجيش الاسرائيلى ونشرته جريدة 
معاريف الاسرائيلية بتاريخ ه" /رء / ”158. 

)/١(‏ راجع ما اورده مثلا احد معاونى السادات اثناء حرب اكتوير حول هذا: 
حافظ اسماعيل «امن مصر القومى فى عصر التحديات» القاهرة. مركز الاهرام 
للترجمة والنشر /ا/195. 

(7) لمزيك من التفاصيل الدقيقة حول معركة القمح مع الولايات المتحدة فى منتصف 
الستينات يمكن الرجوع الى: 

*# محمد حسنين هيكل «حرب الثلاثين عام» 15117 والانفجار» القاهرة» مركز الاهرام 
للترجمة والنشرء. ١591١‏ وكذلك. 
*# محمد حسئين هيكل «بين الصحافة والسياسة». 

(9) لمزيد من التفاصيل حول ذلك يمكن الرجوع الى: 

*# فتحى عبد الفتاح «القرية المصرية» القاهرةء دار الثقافة الجديدة 4/ا9١,‏ 

* فتحى عبد الفتاح «القرية المعاصرة» القاهرة: دار الثقافة الجديدة ه/ا9١,‏ 

*# محمد فرج «أازمة الانتماء بين الفلاحين الفقراء والارض الزراعية فى مصر» مجلة المنار» 
العدد الرايع» مارس .١11/6‏ 

ول نكي الحو ند تطتايلة علوي قر 58] المكردة عق وتنا مما ذا نسيل 
المماصرة: العدد 85", ايريل .١158١‏ 

(6/) د. مصطفى الجبلىء المرجع السايق ص١"؟.‏ 

(0/) محمد فرجء المرجع السابق. 

(كل/ا) محمد فرجء: مرجع سابق. 

(/0/ا) د. محمد صبحى الاتربى» الملامح الاساسية والاتجاهات العامة للتجارة الدولية فى 
السلع الغذائية» مجلة المنارء ياريس العد )١١(‏ نوفمير ١59/2‏ ص”١٠.,.‏ 


١. 


)00720 د. شنودة سمعان شنودة «الفجوة الغذائية فى البلاد العربية» مجلة المنارء العدد ١١‏ 

3 السايقء ص١5‏ ومابعدها . 
(40) -6©01011 320000-00 558171213 11118 ,1321781-10« 8] 08 8210396 8512م 
.9 ,1983 ,16 .110 ,21118. 1146 0115 


08, 05,2.2. )41( 


(85) 10 5515181008 50011013110 518185 1ج 01 51415 
.07.020 ,"201221 


1812. )85( 


() الجهاز المركزى للتنظيم والادارة, مركز المعلومات, الادارة العامة للاحصاء الوظيقى 
مذكرة للعرض على رئيس الجهاز بتاريخ 4؟////1545١.‏ 


(5) راجع ابحاث وأوراق ندوة «تنمية فرص العمل فى مصر» التى نظمتها الجمعية 
الصرب اانضازيست أجل تيا بتارو ووس ليه ربكن اسدرث 15,ذا . 


(43) المرجع السابق ص١٠.‏ نه 
2 
7 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطااً_مودكدهرتاه /ذا تدعل رعممع باأاءمو/ /وم خلا 


المحتويات 


3 أهذا © هه هه ههه كه هبه ههه يه له ههه موه ههه هه هه كه همه ههه جه جه ييه 8 ه52 


بي 5-6 3 
3# مقدمك بل كن ننه ههج ذه اي عا لمم رديه وه وجاك واي وهاه متا ا ا 
0ل 
مه 0-4 2-50 
١ذ-‏ اجعة المفا السائدة : الا 5 اله 
ل هه 
ع 
. 
؟1'- محددات الآمث ا ١‏ 
ت ا دمن ئى ااي م وام خاي ع الجا ب مي 
مه 
ا ساكل | حت | شضمائة ١ 5 ١‏ 
9 حدراق ف ات ده وو بان لديا وان 1-7 0 1 1217101 


0-7 
غ- الت الأمن الة 
0-2 
و من مىن ا ا ا ا ا لا ا لل ل ل لا ا لي ا ا ا ا 
هو 
يمه هه بيد 
م6 - سك منك ا ا ا ا ا الالاا ااا اا 
هوه هه 2 موه 
جيه 


دا لدعو الشركة واكتواقالنكرة الاكافسة سد 
كا انكزرا وكوف للقن لوهذ 0 مص ا 
// ب السياسة الزراعية وتخريب الأمن المصرى ا ا 
نتن وساف القدردي الاهنيية راكوا قالقطافاف الاذارياةه: 


0 
أذ إلى )ك5 هه 
7# ححخضق و39 توق اع ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل ل لا ا ا لا ا الا ا ا ا ا 1 


صن 


9 


06 


نموي ييا يتن 
قا > 1خ ااا 00 


: 
-١‏ اللي التاريخية فى الوطن العريى د لولم اانه وناكو , حمل الصاوئ 
١‏ "- الناصرية والتاريخ راك وك عن شام عي جعي وا وير ف بد ما لد حل 1 سيد حسان 
١‏ "- الناصرية ... الأيدلوجيا والذيع وي ...سيد زهران 
ه- التنمية المستقلة في النموذج الناصرى لمعم هعم ججح جورج المصرى 
ه- فلسطين الانتفاضة .. جدل الأمة والوطن 2100 د. أحمد ثابت 
1- الناصرية والتجديد ... نحى برنامج طموح ...04 مجدى رياض 
/- كاريزما الزعامة الناصرية مجح خدج .0-000 .ل , السيد الزيات 
4- رسالة التوحيد للإمأم محمد عبده المع عع ع 000000 تحقيق : ل. محمد عمارة 
الات الإساده والغروية ...ح....., ان 
-١‏ الحركة الإسلامية فى مصر (واقع الثمائينات) ‏ ...... ------- صالح الوردانى 
١١-الحكونة‏ والسياسة فى الإسلاه 4ك بج مظان اك السقاعل 
ْ ترجمة : سيد حسان 
"طون الزشن بدمكراراك تاق 000 


-١‏ القوة العسكرية الإسرائيلية جاح عي ماد 3ك عار 4 3 | لقس جلف 
5- القوى الخارجية والإتجاهات الإقليمية فى السودان 6< د. السيد فيفل 


6- نظم الحكم العنصرية فى جنوب افريقيا عد .له .> جمال الدين حسيد 


03101100 


ل كلد د الك افد ادك د فد د دبك اكد د د د دك د دك د و سر ع و سو و ل 


ْ 
31 
-١‏ سقوط نجم مخابرات اسرائيل « إيلى كوهين » -جمال الدين حسين 2 أ 
-١1/‏ فى المرجعية الإجتماعية للفكر و الإبداع , لجو يمنا ميكل الطين ١‏ 
14- من يحمى عروش الخليج (النفط والتبعية) للعدع ملل , أحمل ثابت ١‏ 
4- عملية السرب الاحمر « إغراق إيلات » تويك ورم ا ---<جمال الدين حسين 1 
.د إعدام صحفى 5000 0 ا ا 00 ع 0 سعيد حبيب 3 
3"- الإختراق الإسرائيلى للزراعة فى مصر اعم لاا موجهب الاح يذيوى 3 
'1- بان امريكان ٠١‏ (إتهام ليبيا أم إتهام امريكا) . 1 
|غ- عبد الناصر.. هذا المواطن م ل وي عا جم اه دور[ يوان ]| الحكدم ١‏ 
0 الإخوان والعسكر 0 0 012100 2-02 حيدر طه ١‏ 
5 1- إختراق الأمن الوطنى المصرى .....................-...-.--.عبد الخالق فاروق ْ 
15- كارثة المعونة الأمريكية لمصر ممع سي ماه 205 بم ل ولحي غبطايق 
1/1 ما هى السينما جمدم ممم جمم جمدت 0م000 000000000000000 ملاح أبو سيق 2 أ 
5- اللعبة الأبدية " مسرحية شعرية " ممع معم 8400004006 مجمل القارس ْ 
0 الشاعر والحرامى " قصص قصيرة " محدح هه 2< عرّت الحريرى ْ 
5 - رشفات من قهوتى الساخنة " قصص قصيرة " ععد عه 0000 محمل محى الدين ا 
١‏ الاثثلا أبحن " تسن لصيرة * ان 1 
5 احزان رجل لا يعرف البكاء " قصص قصيرة " 0-000 كا لد غازى ١‏ 
45 الغرية والعشق ' شعر " ماعن ل وا ار مام و1 مدن 24107 طلا ونا لخن 1 
05 عطر النغم الاخضر " شعر " 321011100 ْ 
55 - فى مقام ا 20101000 : 
| 11- عزة فى الفضاء ' قصص أطفال ” الحم ممه بادا زم لكوع | براقي ْ 
١‏ ملخصات الكتب : عرض وتلخيص لأهم الكتب السياسية والفكرية العربية والعالمية . 
| وشلائيق : تتناول نشاطات ووثائق الأحزاب والقوى السياسية فى الوطن العريى .2 | 
١‏ النشرة الدولية : تتناول ما ينشر فى الدوريات العربية والأجنبية . ١‏ 
احج جج7ججججبججبجب بج بج بج 5 


تت اااي 
ا ا 


3 


هلإلل لإ كبز دير كز زر زرب رار 
حت ع ا حت ا ع عا ار ا ص حي حت حي حي ع تي تت تي حي ات تي ين جين تر تا تن تم عت تين سم تي خط عم عر تيمم بر سخ خط تعمس 
الممصحد 


ا ا 


بالنظر إلى طبيعة الصراع العربى الإسرائيلى ومركز الثقل الأمريكى فى إدارته منذ منتتصف 
الخمسينات وبصورة أكثر وضوحاً بعد عام 1977 فإن الجانب العربى لا يواجه الكفاءة الإسرائيلية 
والصهيونية وحدها - برغم كفاعتهما فى إدارة الصراع - بل إنه يواجه من ورائهما ثقل وكفاءة 
الولايات المتحدة » ومن هنا تغيرت الأساليب وتبدلت بحيث أصبح من الممكن تحقيق بالسلم ما.عجزت 
الحروب عن تحقيقه خاصة على الجبهة المصرية . . 


فطمس الذاكرة الجماعية للشعب المصرى , ومحى الهوية القومية ٠‏ وبذر بذور الشقاق الدينى بين 
مسلميه وأقباطه, وتفكيك هيكله الإاقتصادى والإنتاجى تحت عنوان « إصلاح المسار الاقتصادى «( 
وإغراقه وسط قيم فاسدة وأفكار هجينة من خلال سياسة اعلامية ليست لها هوية قومية : كل هذه 
الوسائل من شأنها « تليين » إرادة الطرف المصرى إن لم يكن تحطيم إرادته كليا أى جزئيا . 

فكيف تم ذلك فى مصر ؟ ْ 


